
339 - مجلة البحوث والدراسات الإسلامية المحكمة- العدد 69
التعريف بأهم المؤلفات في السياسة الشرعية؛ دراسة وصفية

التعريف بأهم المؤلفات في السياسة الشرعية؛ دراسة وصفية

(Introducing the most important literature on Sharia policy; a descriptive 
study)

للباحث

أ. د . ناصر بن محمد بن مشري الغامدي

Prof . Nasser bin Mohammed bin Mishri Al-Ghamdi

Professor of Inheritance and Sharia Politics at Umm Al-Qura University

nmgamde@uqu.edu.sa :البريد الإلكتروني

1444هـ                      2022م

أستاذ المواریث والسیاسة الشرعیة بقسم الدراسات القضائیة
كلیة الدراسات القضائیة والأنظمة

جامعة أم القرى بمكة المكرمة

mailto:nmgamde@uqu.edu.sa


340 - مجلة البحوث والدراسات الإسلامية المحكمة- العدد 69
التعريف بأهم المؤلفات في السياسة الشرعية؛ دراسة وصفية

ملخص البحث

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، أمّا بعد:

فهذا بحث علميٌّ للتعريف بأهمِّ المؤلفات في علم السياسة الشرعية؛ إذ إنَّ هذه المسألة من المسائل 
المهمة التي يحتاجها طلاب العلم، ولا سيما التخصصات القضائية والسياسة الشرعية، حتى يعرفوا مصادر 
أنَّ مسائل وموضوعات علم  التبع، وفضلًا عن  اللاحق  بينها، والسابق الأصل من  فيما  العلم، وتمايزها 
السياسة الشرعية متعددة، وبعض المؤلفات المهمة فيه تأتي ضمن فنون علمية مختلفة؛ بعضها: ضمن 
مؤلفات الأدب، وبعضها ضمن مؤلفات التاريخ والحضارة، وبعضها ضمن مؤلفات الوعظ والإرشاد، فيحسن 
بطالب العلم معرفة هذه المؤلفات، ومراتبها وأهميتها وأهمها، وهو ما ركز عليه هذه البحث مختصراً في 

التعريف بهذه المؤلفات، وتقسيمها حسب مراحل التأليف فيه .

في  والاستقلال  النشأة  مرحلة  في  المؤلفات  عن  الأول  مباحث:  وأربعة  مقدمة،  في  البحث  جاء 
التأليف؛ والثاني عن المؤلفات في مرحلة التميُّز والنضج والشمول؛ والثالث عن المؤلفات في مرحلة التأصيل 
والتنظيم والتقعيد؛ والرابع عن المؤلفات في مرحلة النهضة الحديثة والتخصص، ثم خاتمة بأهم النتائج وفهرس 

بالمراجع والمصادر .

)الكلمات المفتاحة: السياسة الشرعية – مؤلفات – فنون – مراجع - مصادر( . 
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Research Summary
Praise be to God alone, and blessings and peace be upon the one after whom 

there is no prophet, and after:
This is a scientific research to introduce the most important literature in 

the science of legal politics. Since this issue is one of the important issues that 
students of science need, especially judicial disciplines and legal politics, so that 
they know the sources of knowledge, their differentiation among them, and the 
preceding origin from the later to follow, in addition to the fact that the issues and 
topics of legitimate political science are numerous, and some of the important 
literature on it comes within the arts different scientific; Some of them are within 
the literature, some are within the books of history and civilization, and some 
are among the books of preaching and guidance, so it is good for the student 
of knowledge to know these books, their ranks, importance and most important, 
which is what this research focused on briefly in the definition of these works, and 
their division according to the stages of authorship in it.

The research came in an introduction, and four topics: the first is about 
literature in the stage of infancy and independence in authorship; The second is 
about literature in the stage of excellence, maturity and comprehensiveness. The 
third is about compositions in the stage of rooting, organizing and tying; The 
fourth is about the literature in the modern renaissance stage and specialization, 
then a conclusion with the most important results and an index of references and 
sources.
(Keywords: Sharia politics - books - arts - references - sources).
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بسم الله الرحمن الرحيم

مَــةُ المُقَـدِّ
راط، والصلاة والسلام  ح الأحكام، وهدانا إلى سواء الصِّ الحمدُ لله ربِّ العالمين، شرع الشرائع، ووضَّ
على من بعثه الله رحمةً للعالمين، وختم به النبيين، وأنزل عليه النور المبين؛ محمد بن عبد الله، وعلى آله 

وصحبه والتابعين، ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين .

ياسة الشرعيَّة من العلوم الشرعيَّة الجليلة، والفروع الفقهيَّة المُهِمَّة، التي تمسُّ  أمَّا بعدُ: فإنَّ علم السِّ
العظيمين  بمَصْدَرَيْه  الإلهيِّ  الوحي  تتلقَّى أحكامها عن طريق  التي  المسلمة  إليها في حياة الأمَّة  الحاجةُ 
مَاوِيُّ الخَاتَمُ  ينُ السَّ نَّة؛ فهو يكتسبُ أهميَّته من أهميَّة الشريعة التي هو جزءٌ من علومها؛ وهي الدِّ الكتاب والسُّ

الِحُ لكلِّ زمانٍ ومكان، الذي تعبَّد اُلله به عباده، فلا يقبل من أحدٍ ديناً سواه. الصَّ

ويأخذ أهميَّته كذلك من علم الفقه الجليل الذي يُعَدُّ فرعاً من فروعه، والفقهُ لا تخفى مكانتُهُ في 
الإسلام، ولا يُجْهَلُ قدرهُ بين العلوم، فهو خيرُ ما أُفْنِيَتْ فيه الأعمارُ، وأَكرَمُ ما صُرِفَتْ فيه الأوقات، يوصِلُ 
والاستنباط،  الاجتهاد  للعَالِـمِ طريق  لُ  ويُسَهِّ القويم،  دينه  بأحكام  المسلمَ  رُ  ويُبَصِّ مَرْضَاةِ الله سبحانه،  إلى 

والقضاء والإفتاء .

وتظهرُ أهميَّته كذلك من أهميَّة العلاقة التي يحكمُها، والمسائل التي يتناولُها؛ فهو يتناول مسائل 
مُ علاقة الرَّاعِي بالرَّعِيَّة بالدرجة الأولى، ويضبطُ تصرُّفات الولاة فيما ينفعُ  الإمامة والخلافة في الأرض، ويُنَظِّ
مُ شؤون رَعِيَّتِهم بالحقِّ والعدل والمصلحة . وهذا يجعله من العلوم التي لا يستغني عنها طلاب  أُمَمَهُم، ويُنَظِّ

العلم وأهل الحل والعقد في الأمة في أيِّ زمن من الأزمان .

ل العلوم  وإنَّ الناظر لهذا الفنِّ يجد الاهتمام الواضح به من قبل أهل العلم، حتَّى إنَّه يُعَدُّ من أوَّ
دت، ولم تكن كلها على منحى واحدٍ  الشرعية التي ظهر التأليف فيها، وقد كثرت المؤلفات فيه وتنوعت، وتعدَّ
كما هي عادة العلوم الأخرى، بل تجاذبتها كثيرٌ من فروع العلم المختلفة بحسب نزعة المؤلف فيها، ذلك 
 ، أنَّ علماء السياسة الشرعية لم يكونوا كلهم على مذهب واحدٍ، أو اتجاهٍ واحدٍ في العلم؛ بل منهم السياسيُّ
إلى وزرائهم وجلسائهم  الإسلام  يلجأ ولاة  كان  ما  وكثيراً   . والواعظ  والفقيه،  والمؤرخ،  والكاتب،  والأديب، 
وكتابهم ممَّن يثقون به، وينتسب إلى العلم، ويجيد الكتابة والتأليف، فيطلبون منهم النصيحة أو التأليف أو 

الكتابة فيما يحتاجونه من مسائل تتعلَّق بالسياسة الشرعية .

وهذا أمرٌ ربما يجهله بعض طلاب العلم، فلا يدركون أنَّ من مؤلفات السياسة الشرعية ما هو معدود 
في مؤلفات الأدباء والمؤرخين، والوعاظ . وفضلًا عن الحاجة الماسة للتعريف بهذه المؤلفات، وبيان قيمتها 
دة، والسبب في تأليفها، وترتيبها ببيان  العلمية، وما اشتملت عليه من موضوعات السياسة الشرعية المتعدِّ

المتقدم الأصل على ما جاء بعده تالياً له.

ولا شكَّ أنَّ التعريف بمؤلفات العلم جزء مهم من التعريف به، وتقريبه لطلاب العلم؛ ولذا جاء هذا 
البحث العلمي الموسوم بـ: )التعريف بأهم المؤلفات في السياسة الشرعية؛ دراسة وصفية(؛ الذي يهدف 
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للتعريف بمؤلفات أهل العلم في باب السياسة الشرعية، وترتيبها حسب الاجتهاد إلى مراحل محددة، مع 
ترتيبها في كلٍّ مرحلة من هذه المراحل على حسب وفاة مؤلفيها، والتركيز على المراحل الثلاث الأولى، أمَّا 
المرحلة الأخيرة فهي في العصر الحديث، والمؤلفات فيها كثيرة جداً، ويصعب حصرها، فضلًا عن التعريف 
بها، وهي في متناول الجميع؛ ولذا اقتصرت في التعريف بأقدمها وأهمها، دون المتأخر منها؛ مُسْتَعِيْنَاً بالله 
بيل . واب والمُرَادِ، وعلى الله تعالى قصدُ السَّ راسةُ أقربَ إلى الصَّ تعالى، مُحاولًا قدر الطَّاقة أن تكون هذه الدِّ

مةٍ، وتمهيدٍ، وأربعة مباحث،  وقد اكتمل عِقْدُ هذا البحث – بفضل الله عزَّ وجلَّ وتوفيقه - بمقدِّ
وخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع؛ بيانُها إجمالًا على النحو الآتي:

المقدمة: وتتناول أهمية الموضوع، وأسباب الكتابة فيه، والخطة، والمنهج العلمي المتبع في البحث .

المبحث الأول: المؤلَّفات في مرحلة النشأة والاستقلال في التأليف .

المبحث الثاني: المؤلَّفات في مرحلة التميُّز والنُّضج والشمول .

المبحث الثالث: المؤلَّفات في مرحلة التأصيل والتنظيم والتقعيد . 

ص .  المبحث الرابع: المؤلَّفات في مرحلة النهضة الحديثة والتخصُّ 	   

ثم الخاتمة بأهم النتائج والتوصيات. وقائمة المصادر والمراجع. 

هذا وقد سرتُ في الكتـابــة وفق المنهـج العلمـيِّ الآتي:

أولًا: الاعتماد على المنهج الاستقرائي؛ إذ تم استقراء المؤلفات التي تعنى بالحديث عن مباحث 
وموضوعات علم السياسة الشرعية .

ثانياً: ترتيب هذه المؤلفات بحسب الأزمنة التي مر بها التأليف في علم السياسة الشرعية وفروعه 
المختلفة، وما يميز كل زمن من مميزات وقواسم مشتركة بين هذه المؤلفات، ثم ترتيبها في كل مرحلة من 
هذه المراحل بحسب تاريخ وفاة مؤلفيها، وهذا يفيد بالدرجة الأولى ببيان المتقدم منها الذي يعدّ أصلًا ومصدراً 
على المتأخر الذي استفاد من غيره وربما كان عالة عليه، أو في بعض الأحيان ناقلًا ومستفيداً منه بدرجة 

كبيرة جداً وصلت في بعض الأحيان إلى النقل التَّام مع بعض التغييرات اليسيرة.

تَمَيَّزَ،  إن  لفه، ومذهبه  الكتاب، ومؤِّ التعريف بكل مؤلف مختصراً: يتضمَّن ذكر اسم  ثالثاً: كان 
والخطوط العريضة لموضوعات الكتاب، وسببُ تأليفه، إن وُجِدَ، وبعض ما يُمَيِّزُهُ ويُبَيِّن مكانته العلمية عند 
من جاء بعده، مقتصراً في ذلك على الكتب المطبوعة المنشورة . دون ما هو مفقودٌ، أو لا يزالُ مخطوطاً؛ 
لأنَّ أغلب المؤلفات في السياسة الشرعية – إن لم يكن كلها - طُبِعت وحقِّقت، وفيها غنية وكفاية، والقليل 
الذي لا يزال مخطوطاً يحتاج إلى الوقوف عليها، والتأكد من نسبته وصحتها، وهذا يصعب جداً، والمفقود 

لا وجود له ولا أثر للتعريف به . 

رابعاً: لم أتعرض لمسألة الطَّبَعَاتِ والتَّحقيقات؛ لأنَّ هذه أمورٌ زائدةٌ على المقصود هنا، ويطول 
بها الكلامُ، ومُتَعَلَّقُها بالكتاب ومؤلِّفه ضعيفٌ في نظري؛ فهي جهد المحقِّقين والناشرين وزيادتهم على هذه 
ليس هذا  مُمَيَّزاتٌ ومآخذ،  أحياناً، ولكلٍّ  بتحقيقاتٍ مختلفةٍ  مَرَاراً  المؤلَّفات  بعضُ هذه  الكتب، وقد طبعت 
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موضعها المناسبُ لبيانها .

خامساً: ركزت على مؤلفات أهل العلم من أتباع السنة، والمذاهب الشرعية المعروفة، ولم أتطرق 
إلى مؤلفات غيرهم من الفرق الأخرى؛ نظراً لغزارة الإنتاج العلمي والمعرفي لعلماء أهل السنة والجماعة في 

هذا التخصص، بما يغني عن مؤلفات غيرهم .

سادساً: هدفُ البحث واضحٌ ظاهرٌ؛ وهو التعريف بالمؤلفات في السياسة الشرعية الإسلامية، وهو 
كما يرى القارئ الكريم طويلٌ – مع ما حصل فيه من اختصار – وهذه المؤلفات هي لعلماء أجلاء لهم 
فضلهم وسبقهم في التأليف ونشر العلم، يستحقون الترجمة وبيان فضلهم ومآثرهم وشيءٍ من مؤلفاتهم، ولكن 
ول البحث، وهو غير مقصودٍ، ثمّ أنَّ هذه المؤلفات تتناول الحديث عن مسائل مهمة، ومصطلحاتٍ  هذا يطِّ
البحث وخروجه عن  إطالة  إلى  ذلك  أدَّى  بها  التعريف  أو دخلت في  تحدثت عنها  لو  وقضايا جوهرية، 
مقصوده، وصعوبة نشره بما يتفق مع سياسة المجلات العلمية المحكمة التي ترغب بالاختصار في الأبحاث؛ 
لذا فليس من هدف البحث التعريف بالمؤلفين، ولا بالمصطلحات والمسائل التي تشتمل عليها هذه المؤلفات، 

إلاَّ بالقدر الذي تقتضيه طبيعة التعريف بالكتاب .

ومن أراد الاستزادة من سير هؤلاء العلماء المؤلفين، أو معرفة ما يتعلق بهذه المصطلحات والمسائل 
الفقهية، فليراجعها في مضانها من كتب أهل العلم والتراجم، فالأمر يسير بحمد الله تعالى . 

سابعاً: الأصل هو الرجوع للكتاب المعرف به، مع الاستفادة من بعض المؤلفات والمصادر التي 
جمعت أو عرَّفت بمؤلفات السياسة الشرعية وفروعها المختلفة، مع التوثيق والعزو ونسبة الفضل لأهله . 

ثامناً: العزو في الهامش مختصراً، بذكر اسم الكتاب مع الجزء والصفحة، إلاَّ إذا اشتبه الكتاب بغيره 
فإني اذكر اسم المؤلف للتمييز .

تاسعاً: ختمت البحث بأهم النتائج المستخلصة منه، ثمَّ بيَّنت المصادر والمراجع .

وبعد ! فقد حرصت على التَّحقيق والصوَّاب، والكمال والبيان؛ ولكنَّ الكمال عزيزٌ، والنَّقْصَ من طبع 
البَشَرِ، واستغفر الله سبحانه عمَّا فيه من خطأ وسهوٍ وغفلةٍ، وأسأله التوفيق والقبول، والحمد لله رب العالمين.

                                            الباحث
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õ تمهيد وتقسيم:
تاريخ  من  جداً  مُبَكِّرٍ  وقتٍ  في  المتنوِّعة  الشرعيَّة وموضوعاتها  السيِّاسة  فروع  في  التأليفُ  ظهر 
التدوين في الإسلام، وتوالت المؤلفاتُ فيه من الفقهاء والأدباء والمُفَكِّرين من أبناء المسلمين، الذين رسموا 
ياسة الشرعيَّة في الإسلام، وسبقوا النُّظَمَ الوضعيَّة في كثيرٍ من الأحكام والأمور التي بحثوها،  مناهجَ السِّ
وا عليها، وأرشدوا الوُلَاةَ إليها؛ لتدبير شؤون الُأمَّة، وسياسة الرَّعيَّة بالحقِّ والعدل، وتحقيق  وضَبَطُوهَا، ونصُّ
المصالح العظيمة، وبيان سماحة الإسلام وعدله، وعالميَّته ورحمته، وشمول أحكامه وسَعَتِها، وقُدْرَتِها على 

الوفاء بمتطلَّبات الُأمَّة .

نَّة والجماعة؛  وقد حاولتُ تقسيم هذه المؤلفات على المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة عند أهل السُّ
افعيَّة، والحنابلة )1(، غير أنَّي لم أجد ذلك مُحَقِّقاً للفائدة؛ لما يلي: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّ

ياسة الشرعيَّة في الغالب لا تميلُ إلى المذهبيَّة الفقهيَّة، فأغلبُها مَحَلُّ اتِّفاقٍ بين  أولًا: أنَّ مسائل السِّ
رَرِ، ونحوها من  المذاهب الفقهية؛ لأنَّها تقومُ على تحقيق المصلحة، ودرءِ المفسدة؛ وسدِّ الذَّرَائِعِ؛ ودَفْعِ الضَّ
القواعد والأصول الشرعيَّة التي اتَّفَقَ عليها أهلُ العلم قديماً وحديثاً، وقلَّ أن تختلف فيها المذاهب الفقهيَّة .

ياسة ومراعاة المصلحة ضمن  ثانياً: أنَّ كثيراً من فقهاء المذاهب نصَّ على الأحكام المبنيَّة على السِّ
مؤلَّفاتهم العامَّة في الفقه، لذا فلا يستقيمُ أنَّ مصادر المذهب الفلاني في السيِّاسة الشرعيَّة فقط هي ما نُصَّ 

عليه بهذا الاسم أو قريباً منه، أو كان في موضوعٍ من موضوعاته .

الفقه  قواعد  في  مؤلَّفاتهم  ياسة ضمن  السِّ الأحكام  من  كثيرٍ  على  نصَّ  الفقهاء  بعض  أنَّ  ثالثاً: 
)قواعد  في  )660هـ(،  افعيُّ  الشَّ السلام  عبد  بن  العِزُّ  فعل  كما  الإسلامية؛  الشريعة  ومقاصد  الإسلامي 
اطِبِيُّ المالكيُّ )790هـ(، في )الموافقات(،  الأحكام في إصلاح الأنام، أو القواعد الكبرى(؛ وأبو إسحاقٍ الشَّ

ياسة الشرعيَّة غير مُسَلَّمٍ. و )الاعتصام(، ولا شكَّ أنَّ عدَّ هذه المؤلَّفات من مصادر السِّ

يرة النبويَّة وسيرة الخلفاء الراشدين تُمَثِّلُ مصدراً من أهمِّ مصادر  نَّة والسِّ وغيرُ خافٍ أنَّ كُتُبَ السُّ
ياسة الشرعيَّة  ياسة الشرعيَّة بما تَحْوِيْهِ من أدلَّةٍ ونماذج وأمثلة ووقائِعَ، تُمَثِّلُ القاعدة الأساس في أدلَّة السِّ السِّ

وأصولها التي تقوم عليها .

مِيْهِم، وأخذوا عنهم، بل إنَّنا نجدُ كُتُبَاً  ياسة الشرعيَّة أفادوا كثيراً من مُتَقَدِّ رابعاً: أنَّ المؤلفين في السِّ
ياسة الشرعيَّة لعلماء كبار في شتَّى المذاهب أخذوها عن غيرهم، مع زياداتٍ وإضافاتٍ يسيرةٍ،  أُلِّفت في السِّ

مما سَيُشَارُ إليه في موضعه .

ياسة الشرعيَّة لم يكونوا كلُّهم من الفقهاء المنتسبين إلى مذهبٍ معيَّنٍ؛  خامساً: أنَّ المؤلفين في السِّ
ولم تكن مؤلَّفاتُهُم كذلك تبحثُ في الجوانب الفقهيَّة الخالصة؛ فمنهم الفقيهُ؛ ومنهم الأديبُ؛ ومنهم من يغلُبُ 
ياسة الشرعيَّة،  اً للسِّ ، وبعض هذه المؤلَّفات تُعَدُّ مصدراً مُهِمَّ ، أو الاجتماعيُّ ؛ أو الفكريُّ عليه الجانبُ التأريخيُّ

ياسيِّ في الإسلام .  وقد سبقت غيرها في تأسيس الفكر السِّ

لذا فلا يستطيع المرءُ تصنيف مثل هذه المؤلفات المهمة بمنهجيَّة التَّوزيع المذهبيِّ المعروف.
))) ينظر: أبو حنيفة النعمان )ص 347-348(؛ المدخل لدراسة الفقه الإسلامي )ص 300-297( .
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ياسة الشرعيَّة تُبَيِّنُ المراحل  سادساً: أنَّ هذه المنهجيَّة التي ارتضيتُها في تصنيف المؤلَّفات في السِّ
لَ العلم  ابقَ الذي أصَّ المهمَّة التي مرَّ بها هذا العلم، وتُعْطِي الدَارِسَ له قاعدةً تأصيليَّة يَعْرِفُ عن طريقها السَّ

ونصَّ على أصوله وقواعده، واللاَّحِقَ الذي استفاد وقلَّد .

ياسة الشرعيَّة، وطريقتها ومنهجِيَّتِها وتصنيفها )1(، تبيَّن  وبعد التأمُّل في أنواع المؤلفات في السِّ
حُ  ياسة الشرعية؛ وتُوَضِّ لي أنَّهُ يمكنُ تقسيمُها إلى أربع مراحل مُهِمَّة تُبَيِّنُ التَّدَرُّجَ التَّأريخيَّ في التأليف في السِّ
ياسة الشرعيَّة؛  في كثيرٍ من المواطن من استفاد من غيره؛ وتُعْطِي تَمَايُزَاً واضحاً مُهِمَّاً في التأليف في السِّ

وهي على النحو الآتي:

� المرحلةُ الأولى: المؤلَّفات في مرحلة النَّشْأَةِ والاسْتِقْلَالِ في التَّأْلِيْف: وهي تُمَثِّل المرحلة الأولى 
ياسة الشرعيَّة؛ إذ بدأ التأليفُ فيها عند أهل العلم مُستَقِلاًّ عن الفقه والعلوم الشرعيَّة  من مراحل التأليف في السِّ

الأخرى. وتبدأُ هذه المرحلة من أواخر القرن الهجريِّ الثاني، وحتَّى أوائل القرن الهجريِّ الرَّابع تقريباً .

مُول؛ وهي تُمَثِّلُ التأليف في المرحلة  � المرحلةُ الثانيةُ: المؤلَّفات في مرحلة التَّمَيُّز والنُّضْج والشُّ
عَ العلماءُ في بحث  ياسة الشرعيَّة، ونَضُجَتْ مناهِجُهُ، وتوَسَّ التي وَضُحَتْ فيها معالمُ التَّأليفِ في علمِ السِّ
ادس الهجريِّ تقريباً . مسائله وأبوابه . وتبدأُ هذه المرحلة من أوائل القرن الرَّابع الهجريِّ إلى أواخر القرن السَّ

� المرحلةُ الثالثةُ: المؤلَّفات في مرحلة التَّأصِيْل والتَّنْظِيْم والتَّقْعِيْدِ؛ وهي تُمَثِّلُ التأليف في المرحلة 
ياسة الشرعيَّة، وتَقْعِيْدِ مباحثها، وإبراز فقهها . وتبدأ هذه المرحلةُ  التي اهتَمَّ فيها أهلُ العلم بتأصيل مسائل السِّ

ابع الهجريِّ إلى نهاية القرن الثاني عشر الهجريِّ تقريباً . من أوائل القرن السَّ

في  التأليف  تُمَثِّلُ  وهي  ص؛  والتَّخَصُّ الحديثة  النَّهْضَة  مرحلة  في  المؤلَّفات  الرَّابعَةُ:  المرحلةُ   �
بالقوانين  والتأثُّر  صة،  المتخصِّ الأكاديميَّة  والدراسات  العلمية،  النَّهضَة  بوادرُ  فيها  ظهرت  التي  المرحلة 

الوضعيَّة. وتبدأُ من أوائل القرن الثالث عشر الهجريِّ إلى العصر الحاضر.

ياسة الشرعيَّة بحسب  ؛ فإنَّ هذا التقسيمَ وِجْهَةُ نَظَرٍ واجتهادٍ، غير أنَّه يُرَتِّبُ التَّأليف في السِّ وعلى كُلٍّ
ياسة الشرعيَّة. الأقدمية، ويُعطي تسلسلًا تاريخيَّاً لحركة التأليف في السِّ

ياسة الشرعيَّة يعجزُ المرءُ مهما أوتي من علمٍ  ولا شكَّ أنَّ جمع كُلِّ ما صُنِّفَ في فروع علم السِّ
لاعٍ، ومهما بذل من جهدٍ عن الإحاطة به - فضلًا عن التعريف بها، ودراستها دراسةً شاملةً تُبَيِّنُ  وسَعَة اطِّ
يَّتها، ومناهج المؤلفين فيها ومصادرهم ومواردهم – ويطولُ  موضوعاتها، وخصائصها، وأسباب تأليفها، وأهمِّ
ياسة الشرعية بأهمِّ  به الكلامُ، ويُخْرِجُ عن المقصود من هذا البحث الذي أريد منه تعريفُ دارس المدخل للسِّ

مؤلَّفاته ومصادره ومراجعه، للإفادة منها، والرجوع إليها .

ياسةُ الشرعيَّةُ، كما   حتَّى إنَّ علم القضاء وفروعه؛ وهو مجالٌ من المجالات التي تبحثُ فيها السِّ
هو معروفٌ، حَظِيَ بمئات المؤلَّفات من أهل العلم قديماً وحديثاً، وقد اهتمَّ كثيرٌ ممَّن ألَّف في مجال القضاء 
ابقين بسَرْدِ المؤلَّفات في القضاء، والتعريف بها، بما يُغْنِي  وفروعه، أو حقَّق بعض مؤلَّفات أهل العلم السَّ

بدانيُّ ، وفقه اُلله ، في مقدمة رسالته: السياسة الشرعيَّة عند الجويني )ص 46(؛  ))) والإفادة ممَّا أشار إليه الدكتور عمر الزَّ
ياسة الشرعيَّة. من أنَّ هناك ثلاث مراحل متميِّزة مرَّ بها التأليفُ في السِّ
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عن إعادته .

ةً،  ياسة الشرعيَّة عموماً، أو في مجال القضاء خاصَّ وكان كثيرٌ من هذه المؤلَّفات، سواءً في السِّ
صةٍ نِيْلَتْ بها شهاداتٌ ورُتَبٌ علميَّةٌ عليا في الدراسات الجامعيَّة . محلاًّ لأطْرُوْحَاتٍ علميَّةٍ، ودراساتٍ مُتَخصِّ

ياسة الشرعيَّة، أيَّاً كان  أُلِّف في السِّ وقد حصر الدكتور نصر محمد عارف، وفقه اُلله، أغلب ما 
مجاله، وعرَّف ببعضها تعريفاً موجزاً، وأشارَ إلى المخطوط منها في وقته والمفقود والمطبوع )1(، فأوصلَهَا 
ومُخْتَصَرٍ  ونَظْمٍ،  نَثْرٍ  بين  ما  مؤلَّفاتٍ،  مئةٍ وسبعة  إلى ثلاث  الهجريِّ  الرابع عشر  القرن  منتصف  حتَّى 

لٍ. ومُطَوَّ

غير أنَّه أدخل فيها مؤلَّفاتٍ غريبةٍ كان الأصل فيها الابتعاد عن الخط الصحيح للإسلام السياسي، 
وبعض مؤلَّفات المَسِيْحِيِّين العرب والمُسْتَشْرِقِيْنَ، وهذا لم يكُنْ لائقاً به؛ فإنَّ مثل هذه المؤلَّفات لا تُحْسَبُ 
، كما أنَّه سَرَدَ في آخرها طائفةً من المؤلَّفات المجهولة، غير المَنْسُوْبَةِ، التي لا  ياسيِّ في تراث الإسلام السِّ

يُدْرَى لمن تكونُ .

ياسة الشرعيَّة المختلفة؛ حكماً وخلافةً  وأمَّا في العصر الحاضر فإنَّ المؤلَّفات في موضوعات السِّ
والبيان  التعريف  عن  فضلًا  الحَصْرُ،  معَهُ  يَصْعُبُ  بمكانٍ  الكثرة  من  وغيرها،  واقتصاداً  وقضاءً  وإمامةً 

المختصر بجميعها . 

ر الجهودُ بدون إضافَةٍ علميَّةٍ مُهِمَّةٍ، أو تَمَايُزٍ مُفِيْدٍ، وتحقيقاً للمراد من البحث،  لذا، وحتَّى لا تتكرَّ
ياسة الشرعيَّة عموماً، أو التي تناولت  املة في موضوعات السِّ فإنِّي سأقتصرُ على التعريف بأهمِّ المؤلفات الشَّ
، أو المُقتَصَرِة على أحكام الإمامة والخلافة باعتبارها  ياسة الشرعيَّة بمعناها الخاصِّ عند علماء هذا الفنِّ السِّ
ياسة، دون الدخول في المؤلفات التي قُصِرَت على موضوعاتها الأخرى؛  ل المُهِمِّ من علم السِّ المَقْصِدَ الأوَّ
القضاء، والدعاوى والبيِّنات، والاقتصاد، وفقه المعاملات المعاصرة؛ إلاَّ ما تضمَّن مع هذه الموضوعات 

ياسة الشرعيَّة . قسماً لبيان أحكام السِّ

وسيكون التعريفُ بها موجزاً مختصراً؛ كما رسمته في المنهج في المقدمة، مقتصراً في ذلك على 
الطَّبَعَاتِ  التعرُّض لمسألة  المنشورة، دون ما هو مفقودٌ، أو لا يزالُ مخطوطاً . ودون  الكتب المطبوعة 
والتَّحقيقات؛ لأنَّ هذه أمورٌ زائدةٌ على المقصود هنا، ويطول بها الكلامُ، ومُتَعَلَّقُها بالكتاب ومؤلِّفه ضعيفٌ 
في نظري؛ فهي جهد المحقِّقين والناشرين وزيادتهم على هذه الكتب، وقد طبعت بعضُ هذه المؤلَّفات مَرَاراً 

بتحقيقاتٍ مختلفةٍ أحياناً، ولكلٍّ مُمَيَّزاتٌ ومآخذ، ليس هذا الموضع المناسبُ لبيانها والمقارَنَة بينها .

ابق، سائلًا من الله  بَاعِيِّ السَّ التقسيم الرُّ ياسة الشرعيَّة، وفق  فإلى التعريف بأهمِّ المؤلَّفات في السِّ
تعالى التوفيق .

ياسي الإسلامي )115-234(؛ جمعها من الفهرست لابن النديم؛ وهدية العارفين  ))) في كتابه القَيِّم: في مصادر التراث السِّ
للبغدادي؛ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة؛ والأعلام لخير الدين الزركلي . وكتابه هذا صدرت طبعته الأولى عام  1415هـ 

، عن المعهد العالمي للفكر الإسلاميِّ .
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المبحث الأول
المؤلفات في مرحلة النشأة والاستقلال في التأليف 

تاريخ  من  جداً  مُبَكِّرٍ  وقتٍ  في  المتنوِّعة  الشرعيَّة وموضوعاتها  السيِّاسة  فروع  في  التأليفُ  ظهر 
التدوين في الإسلام، وتوالت فيه المؤلفاتُ بفروعه المختلفة من الفقهاء والأدباء والمُفَكِّرين من أبناء المسلمين، 

ت إلى ذلك )1(:  وكان من ضمن البواعث والأسباب التي أدَّ

� أولًا: إثارةُ بعض الفرق المخالفة في مسألة الإمامة والأحقِّ بها؛ لذا فقد كانت بعضُ هذه الفرق 
نَّة  ياسة والأحق بالخلافة؛ ممَّا جعل بعضُ أئمَّة السُّ نَّة إلى التَّأليف في مسائل الإمامة والسِّ أَسْبَقَ من أهل السُّ

دِّ عليهم في هذا عن طريق التأليف في هذه الموضوعات . يُسَارِعُ بالرَّ

رَاعات التي ظهرت في أواخر عهد الخلافة الراشدة، وبداية عهد الأموييِّن، ثم ما حصل  � ثانياً: الصِّ
من انتقال الخلافة إلى العبَّاسِيِّين، وخروج بعض الفرق والأشخاص الذين يطالبون بالخلافة؛ ممَّا تطلَّب بيانُ 

أحكام ذلك كلِّه شرعاً، والمسائل المتعلِّقة بالطَّاعة لولاة الأمر وحقوقهم وتحريم الخروج عليهم .

� ثالثاً: الجهاد والفتوحات والأسرى والخَرَاجِ الذي يفرضه إمامُ المسلمين على الأراضي الخراجية 
النامية، والجِزْيَةِ التي يدفعها غير المسلمين للمسلمين مقابل حمايته وبقائه في دولة الإسلام، والعَهْدِ والأمان 
الذي يُعطى لغير المسلمين ممن يدخل بلاد الإسلام أو يعيش بها، مقابل حفظ دمه وماله وعرضه، وموارد 
بيت المال ومصارفه، وغيرها من المسائل التي نتجت عن هذا المجال؛ ممَّا تطلَّب من أهل العلم بيانُ أحكام 

ذلك كلِّه .

� رابعاً: حاجة الخلفاء والولاة إلى معرفة بعض الأحكام المتعلِّقة بهذه الأمور، وبسياسة الناس وإدارة 
الدولة، فكانوا يطلبون من بعض الفقهاء المقرَّبين منهم وضع كتبٍ في هذه المجالات .

� خامساً: ظهور حركة التأليف والتدوين للعلوم الشرعيَّة عموماً، وشعور العلماء بواجبهم تجاه هذه 
القضايا المهمة في حياة المسلمين . 

ياسة الشرعيَّة، فقد بدأت في أواخر القرن الثاني الهجريِّ  وأيَّاً ما كانت البواعثُ على التأليف في السِّ
طلائعُ هذه المؤلفات، ثم توالت وتتابعت حتَّى بلغت المئات، ولا زالت تتوالى، ولا سيِّما إذا نظرنا إلى تنوُّع 
لْم والحرب؛ وفي مجال  موضوعاتها؛ في مجال الخلافة والإمامة؛ وفي مجال العلاقات الدولية في حالتي السِّ
القضاء والإثبات والدعاوى والبيِّنات؛ وفي مجال الأموال وسياستها؛ وهذا إن دلَّ على شيءٍ، فإنَّما يدلُّ على 
اته؛ ومدى اهتمام  ياسة الشرعيَّة وفروعه ومجالاته، وحاجة الناس إلى بحث مسائله ومستجدَّ أهميَّة موضوع السِّ

أهل العلم به . 

))) ينظر في بعض هذه الأسباب: الفهرست )ص 271 وما بعدها(؛ القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية )ص 
. )21-14
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ياسة الشرعيَّة في هذه المرحلة؛ ما يلي: ومن أهمِّ مؤلَّفات السِّ

1_ كتابُ الخَرَاج؛ لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حَبِيْبٍ الَأنْصَارِيِّ )182هـ(، صاحب أبي 
ثٌ حافظٌ، لُقِّبَ بقاضي القضاة للعبَّاسِيِّين . حنيفة، وحامل لواء مذهبه، فقيهٌ أصوليٌّ مجتهدٌ، محدِّ

شِيْد )193هـ(، حين سأله أن يضع له كتاباً جامعاً  ألَّفه بناءً على طلب أمير المؤمنين هارون الرَّ
مَّة من اليهود والنصارى أهل الكتاب وغيرهم من  يعملُ به في جِبَايَةِ الخَرَاجِ والعُشُورِ )ما يُؤخَذُ على أهل الذِّ
الكفار الذين يعيشون في بلاد الإسلام تحت حكم الإسلام( والصدقات وما يجبُ عليه النَّظَرُ والعملُ به )1(.

مةٍ طويلةٍ وعظَ فيها هارون الرشيد، قياماً بواجب النصيحة، ثم تناول القضايا المتعلِّقة بماليَّة  بدأه بمقدِّ
الدولة الإسلاميَّة، في الغنائم والخراج والفَيْءِ، والصدقات، والعشُوُر، وما يتعلَّقُ بالأراضي المفتوحة وسياسة 

الخلفاء الراشدين فيها، وأرزاق القضاة والعمال . 

ياسة الماليَّة، إلاَّ أنَّه قد اشتمل على أبوابٍ أخرى لا علاقة لها  ومع أنَّ الكتاب في الأصل في السِّ
مَّة، والمحاربين، والمساجين، والجلوس للمظالم، والإمارة في الجهاد، وحماية الثُّغُور،  بالمال؛ كمعاملة أهل الذِّ
التعزير، وحكم  والجنايات، وعقوبة  صِ ودعوتهم،  التَّلَصُّ والبُغَاةِ وأهل  المشركين  مَّةِ، وقتال  الذِّ أهل  ولباس 

المرتدين، وغيرها .

وهو كتابٌ جليلٌ، حافِلٌ بالأدلة ))يعتمدُ فيه على القرآن، والمأثور عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، 
وفتاوى الصحابة - رضي الله عنهم – يروي الأحاديثَ، ويستنبِطُ عِلَلِها، ويذكرُ أعمالَ الصحابة، ويستخرجُ 

من أقوالهم مَنَاطَهَا، ويبني على العلل مخالفة الصحابة في التقدير(( )2( .

ياسة،  ل كتابٍ أُلِّفَ في موضوع الحكم والسِّ وهو من الكتب النَّفِيْسَةِ عند أهل العلم قاطِبَةً، يُعَدُّ أوَّ
ياسة المالية للدولة  والنظام المالي في الإسلام، أفادَ منه كلُّ من جاء بعده، ولا سِيَّما فيما يتعلَّقُ برسم السِّ

الإسلامية)3( .

)189هـ(،  يْبَانِيِّ  الشَّ فَرْقَدٍ  بن  الحسن  بن  محمد  عبد الله  أبي  للإمام  الكبير؛  يَر  السِّ كتابُ   _2
نُ مذهبه، فقيهٌ أصوليٌّ حافظٌ . صاحب أبي حنيفة، ومُدَوِّ

 وهو كتابٌ فريدٌ في بابه، سابقٌ لعصره، أصيلٌ في أحكامه، عمدةٌ لغيره؛ يتكلَّم عن أحكام قانون 
العلاقات الدولية عند المسلمين؛ من جهة بيان الأحكام الفقهيَّة التي تتعلَّقُ بالغزوات والحروب، والأسرى 
السلاح،  وأحكام  والتحكيم،  لح  والصُّ والغنائم،  فَراء  والسُّ والرُّسُل  والمُسْتَأْمَنِيْنَ،  والَأمَانِ  والاسْتِرْقَاقِ،  والفِدَاءِ 
وجرائم الحرب، وإبرام المعاهدات والمُهَادَنَاتِ ونقضها، وغيرها من المسائل المتعلِّقة بعلاقات المسلمين مع 

لم والحرب . غيرهم في حالتي السِّ

نَّة النبوية المطهرة، ومغازي النبيِّ صلى الله عليه وسلم  معتمداً في ذلك كلِّه على القرآن الكريم، والسُّ
وخلفائه من بعده، وفتوحات الخلفاء الراشدين ، والقياس والاستنباط .

))) كتاب الخراج )ص 3( .
))) أبو حنيفة؛ حياته وعصره )ص 222( .

))) ينظر: الفوائد البهيَّة )ص 225(؛ تاريخ التشريع ، الخضري )ص 189(؛ أبو حنيفة؛ حياته وعصره )ص224(؛ القاضي 
أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية )ص 21(؛ مقدمة الدكتور محمد عمارة لتحقيق كتاب الأموال )ص 12( .
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سَ لفقه العلاقات الدولية الإسلامية في حالتي  لَ من أسَّ وهو آخر كتابٍ كتبه في الفقه؛ ويُعَدُّ بذلك أوَّ
هُ الخليفةُ هارونُ من مفاخر أيَّامه لمَّا رآه، واتَّخَذَه العُثْمَانِيُّون أساساً لأحكام جهادهم في  لم والحرب، عدَّ السِّ

حروبهم مع الأوروبيَّين )1( . 

يَر الكبير هذا شرحاً  رْخَسِيُّ )490هـ(، كتاب السِّ وقد شرح الإمامُ شمسُ الأئمَّة محمد بن أحمد السَّ
وافياً ضافياً )2( .

ثٌ حافظٌ، فقيهٌ  3_ كتابُ الخَرَاجِ؛ ليحيى بن آدم بن سليمان القرشيِّ )203هـ(، إمامٌ مقرئٌ، محدِّ
عالمٌ . 

ياسة الاقتصادية لدولة الإسلام؛ الباب الأول عن الغنيمة والفَيء  جعله في أربعة أبوابٍ تناول فيها السِّ
وأراضي الخراج وتقسيمها، والعُشُور والإقْطَاعِ، والثاني عن أحكام أهل الذمة وإحياء الموات، والثالث عن 

التعامل مع أهل الذمة ومسائل الاحتكار، والرابع عن أحكام الزكاة )3( .

4_ كتابُ الَأمْوَالِ؛ لأبي عُبَيْدٍ القَاسِم بن سَلاَّمِ بن عبد الله الهَرَوِيِّ )224هـ(، إمامٌ مجتهدٌ حافِظٌ 
ثٌ لُغَوِيٌّ .  مُحَدِّ

مةٍ إلى أبوابٍ  ياسة المالية في الإسلام؛ جعله في أربعة أجزاءٍ مقسَّ من أهم الكتب التي تبحث في السِّ
ببيان حقِّ الإمام على الرعيَّة، وحقِّ الرعيَّة على الإمام، ونصيحة وُلَاةِ الُأمور، ثم تكلَّم عن  وكتبٍ؛ بدأهُ 
الفَيْءِ وهو ما يأخذه المسلمون من الكفار الحربيين من غير قتالٍ، والخُمُسِ في الغنائم، والصدقات، والخراج، 
مَّة  بْي، وأحكام أهل الذِّ والجِزْيَةِ، وأحكام فتوح الأرض صلحاً وعُنْوَةً، وأحكام ذلك، وما يتعلَّقُ بالأسرى والسَّ

وأموالهم )4( . 

بِيْعِ )227هـ(، من  ين أحمد بن محمد بن أبي الرَّ 5_ سُلُوْكُ المَالِكِ في تَدْبِيْرِ المَمَالِكِ؛ لشِهابِ الدِّ
ياسة والحكمة .  أرباب السِّ

ألَّفَهُ للخليفة العباسيِّ محمد المُعْتَصِمْ بالله بن هارون الرشيد )227هـ(، حين أمره بذلك، فجمع فيه 
مة الكتاب،  ل في مقدِّ مه أربعة فصولٍ؛ الأوَّ من كلام الحكماء المتقدمين، والعلماء المتأخرين دُرَرَاً نافعةً، وقسَّ
ياسات  والثاني في أحكام الأخلاق وآدابها، والثالث في أصناف السيرة العقلية وانتظامها، والرابع في أقسام السِّ
وأحكامها، وتطرَّق فيه إلى أسباب العمران، وخصائص الحكومة الصالحة، وأركان الملك المتمثِّلَة في المَلِكِ، 

والرَّعِيَّة، والعدل والتَّدبِيْرِ .

والجنود  الشرطة،  والقاضي، وصاحب  والحاجب،  والكاتب،  الوزير،  عن  الكتاب  نهاية  في  وتكلَّم 

مة المحقق الدكتور صلاح الدين المنجد  ير الكبير )4/1(؛ ومقدِّ ))) ينظر في التعريف به: مقدمة السرخسي لشرح كتاب السِّ
عليه )10/1-14 ، 28(؛ أبو حنيفة؛ حياته وعصره )ص 240-241(؛ المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان )ص 

354(؛ السياسة الشرعيَّة عند الجويني )ص 61( .
))) وشرحه مطبوع في أربعة أجزاء كبيرة ، بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ، مطبوعات معهد المخطوطات العربية ، 

القاهرة ، 1958م .
))) ينظر: سير أعلام النبلاء )522/9(؛ معجم المؤلفين )186-185/3( .

))) ينظر: الفهرست )ص 97(؛ سير أعلام النبلاء )490/10( .
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والولاة، وبين الشروط الواجب توافرها فيهم، والكتاب في الجملة متأثِّرٌ بالمنهج الفَلْسَفِيِّ )1( .

م له بدراسةٍ مهمَّةٍ ضافيةٍ عن التراث الإسلاميِّ الأستاذ الدكتور حامد بن عبد الله ربيع،  وقد حقَّقه وقدَّ
 .)2( ياسيِّ الإسلاميِّ ومن دراسته يتبيَّن أنَّ الكتاب يُعَدُّ وثيقةً من الوثائق المهمَّة في التراث السِّ

6_ كتابُ الَأمْوَالِ؛ لحُمَيْدِ بن مَخْلَدِ بن قُتَيْبَةَ الَأزْدِيِّ النَّسَائِيِّ المَعْرُوفِ بابن زَنْجَوَيْهِ )251هـ(، 
دِين . لَفِ الثِّقات المُجَوِّ ثٌ، حافِظٌ كبيرٌ من أئِمَّة السَّ إمامٌ مُحَدِّ

مه إلى عددٍ من الكتب، بحث فيها:  ياسة الماليَّة المهمَّة للدولة المسلمة . قسَّ وهو من مصادر السِّ
وأحكام  وسلم،  عليه  النبيُّ صلى الله  كتبها  التي  والعهود  وأحكامها،  وسننها  البلدان  وفتوح  الفَيْءِ،  أحكام 
ثين؛ يذكر  الأراضي وإحيائها وإقطاعها وحِمَاهَا، والخُمُس والصدقات وأحكامها وسننها . ومنهجه منهجُ المحدِّ
للباب عنواناً مستنبطاً من مجموع الأحاديث، ثم يُورِدُ تحته الأحاديث المُتَّصِلَة به بإسنادها ورجالها، ويذكر 

الأحكام الفقهية المُسْتَنْبَطَة منها)3(.

يْنَوَرِيِّ  قُتَيْبَةَ الدِّ يَاسَةِ(؛ لأبي محمَّد عبدِ الله بن مُسْلِمِ بن  لطَانِ )أو الِإمَامَةِ والسِّ 7_ كتابُ السُّ
)276هـ(، علاَّمةٌ كبيرٌ، ومُصَنِّفٌ شَهِيْرٌ، من حُفَّاظِ المسلمين وأعلامِهِم وقضاتهم . 

لطان وسياسته في رَعِيَّتِه، وما يتعلَّق باختيار عمَّاله، وآداب صحبة  تناول في هذا الكتاب سيرة السُّ
وكيفيَّة  ابِ،  والحُجَّ والقُضَاة  والعُمَّال  كالكُتَّابِ  الدولة؛  مؤسسات  لمختلف  تطرَّق  ثمَّ  والمُشَاوَرَةِ،  السلطان 

اختيارهم، وضوابط عملهم ومراقبتهم، وأهميَّة الطاعة والنصيحة )4(. 

))) ينظر: سلوك المالك في تدبير الممالك )ص 305-307(؛ معجم المؤلفين )264/1( .
))) طبعت هذه المقدمة مفردة بعنوان: مدخل في دراسة التراث السياسي الإسلامي ، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، بالتعاون 

مع جامعة القاهرة ، ط1 ، 1428هـ .
))) ينظر: سير أعلام النبلاء )19/12-21(؛ مقدمة كتاب الأموال لابن زنجويه )ص 7-5( .

))) ينظر: سير أعلام النبلاء )296/13-298(؛ في مصادر التراث السياسي الإسلامي )ص 118( .
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المبحث الثاني
مُول المؤلَّفات في مرحلة التميُّز والنُّضْج والشُّ

ابقة،  ياسة الشرعيَّة مُسْتَقِلاًّ عن الفقه والعلوم الشرعيَّة الأخرى في المرحلة السَّ عُرِفَ التَّأليفُ في السِّ
الُأولى  اللَّبِنَةَ  المالية كما عرفنا، لكنَّ  ياسة  السِّ يُرَكِّزُ على مسائل  قليلةً، وأغلبُها  فيها  المؤلَّفاتُ  وإن كانت 
وُضِعَتْ، والعَتَبـةََ الَأسَاسِيَّةَ طُرِقَتْ، لتأتي بعد ذلك المرحلةُ الثَّانيةُ التي وَضُحَتْ فيها معالمُ التَّأليفِ في علمِ 
يخُصُّ  ما  والتركيز على  وأبوابه،  العلماءُ في بحث مسائله  عَ  وتوَسَّ مناهِجُهُ،  ونَضُجَتْ  الشرعيَّة،  ياسة  السِّ

ة .  ياسات العامَّة والخاصَّ لْطَانَ من أمور السِّ السَّ

ادس  وهي تبدأُ على ما سبق بيانُهُ في التمهيد من أوائل القرن الرَّابع الهجريِّ إلى أواخر القرن السَّ
الهجريِّ تقريباً، وأهمُّ المؤلَّفات في هذه المرحلة ما يلي:

عام  حيَّاً  )كان  الكَاتِبِ  الفَرَجِ  أبي  قُدَامَةَ،  بن  جَعْفَرِ  بن  لقُدَامَةَ  الكِتَابَةِ؛  وصِنَاعَةُ  الخَرَاجُ   _1
320هـ(، أديبٌ مشهورٌ ، بَلِيغٌ فَصِيحٌ فاضِلٌ .

مَشْقِيُّ )774هـ(، وهو  الدِّ كثيرٍ  ابنُ  الحافِظُ  يقولُ  بعده، كما  أْن  الشَّ لعلماء هذا  عُمْدَةٌ  وكتابهُ هذا 
مَةٌ إلى أبوابٍ، الأربعُ الأولى منه مفقودةٌ، تكلَّم في المنزلة الرابعة عن  نٌ من ثمان منازل، كُلُّ منزلةٍ مُقَسَّ مكوَّ
ديوان الإنشاء الذي كان يقوم بدور وزارة الخارجيَّة للدولة، والخامسة وهي أول الكتاب المطبوع تناول فيها 
المؤسسات الأساسيَّة للدولة عن طريق وصفٍ دقيقٍ لها، يُبَيِّنُ وصفها الداخليَّ ووظائفها وعلاقاتها ببعضٍ 

ياسات العامَّة وربطها بديوان الخراج. مع التركيز على ما يعرف اليوم بالسِّ

وتكلَّم في المنزلة السادسة عن جغرافيَّة دار الإسلام، والشعوب التي تسكنها، وعلاقتها بأمَّة الإسلام 
ياسيِّ للدولة الإسلاميَّة من جهة مصادر الدخل العام وما  ز في المنزلة السابعة على الاقتصاد السِّ . وركَّ
 ، يتعلَّق به . وجاء الحديثُ في الثامنة عن أسباب الاجتماع البشري والحاجة إليه، وتكوين المجتمع السياسيِّ
والأسباب التي تدعو لإيجاد مَلِكٍ وإمامٍ للناس يجمعهم، ثم يعرضُ للعلاقة بين الحاكم والرعيَّة، والضوابط 

والشروط التي يجبُ أن يلتزم بها الطرفان )1( .

يَاسَةُ؛ لأبي القاسم الحسين بن عليِّ بن محمد بن نَحْرٍ المعروف بالوَزِيْرِ المغربيِّ وبابن  2_ السِّ
المغربِيِّ )418هـ(؛ أديبٌ، ناثرٌ، شاعِرٌ، وزِيْرٌ، شارك في أنواع العلوم . 

ثلاثة موضوعاتٍ؛ سياسة  إلى  مَهَا  ببغدادٍ، وقسَّ البُوَيْهِيِّيْنَ  إلى  مها  قدَّ لطيفةٌ  وهي رسالةٌ مختصرةٌ 
الشرطة  ته، كجامع الأموال، وقائد  بها؛ وسياسته لخاصَّ يَتَحَلَّى  أن  التي يجبُ  لنفسه، والأخلاق  السلطان 
والجيش والقضاة والمُحْتَسِبِ ووالي المظالم؛ وسياسة العامَّة، وما يتعلَّقُ بهم من أمور وأحكامٍ، وحزم المَلِك 

بحسن سياسته لرعيَّته )2( .

))) ينظر: الفهرست )ص 163(؛ معجم الأدباء )ص 2235(؛ البداية والنهاية )198/15(؛ في مصادر التراث السياسيِّ 
الإسلامي )ص 123-122( .

))) ينظر: مقدمة الكتاب؛ البداية والنهاية )617/15(؛ معجم المؤلفين )624/1( .
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3_ تُحْفَةُ الوُزَرَاءِ؛ لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبي منصورٍ الثَّعَالِبِيِّ النَّيْسَابُوْرِيِّ )429هـ(؛ 
أديبٌ ناثِرٌ، بَارِعٌ مُفِيْدٌ، كان إماماً في اللُّغة والأخبار وأيَّامِ الناس .

مَهُ إلى خمسة أبوابٍ، تناول فيه مفهومَ الوزارة، وتأريخها عند الشعوب،  وهو كتابٌ لطيفُ الحجم، قسَّ
ومنافعها وفضائلها، وصفات الوزير النافع، وأقسام الوزارة، وما يتعلَّقُ بها من واجباتٍ وخِصَالٍ )1( .

يْنِيَّةُ؛ لأبي الحسن عليِّ بن محمد بن حَبِيْبٍ البَصْرِيِّ البَغْدَادِيِّ  لْطَانِيَّةُ وَالوِلَايَاتُ الدِّ 4_ الَأحْكَامُ السُّ
. )2( رٌ، أَدِيْبٌ سِيَاسِيٌّ افِعِيَّة في عصره، أُصولِيٌّ فقيهٌ مُفَسِّ افِعِيِّ )450هـ(؛ شيخُ الشَّ المَاوَرْدِيِّ الشَّ

ياسة الشرعيَّة جميعها بطريقة لم يَسْبِقُه إليها أحدٌ، وجعله في عشرين باباً؛  تناول فيه موضوعات السِّ
الإمامة، والوزارة، والإمارة على البلاد، والإمارة على الجهاد، والولاية على حروب المصالح، وولاية القضاء، 
والغَنِيْمَةِ،  الفَيْءِ  وقَسْمِ   ، الحجِّ الصلوات، والولاية على  النَّقَابَةِ، والولاية على  المظالم، والولاية على  وولاية 
يْوَانِ، وأحكام الجرائم، وأحكام الحِسْبَةِ .  ووضع الجِزْيَةِ والخَرَاجِ، وإحياء الموات، والحِمَى والِإرْفَاقِ، وأحكام الدِّ

ل في جميع ذلك وذكر ما يتعلَّقُ به من مسائل وأحكامٍ، وأدلَّةٍ وآثارٍ، وعرضٍ لآراء الفقهاء، فهو  وفصَّ
ياسة الشرعيَّة  ياسة الشرعيَّة، يُمَثِّلُ مرحلةُ من مراحل التطُّور في فقه السِّ بحَقٍّ موسوعةٌ عُظْمَى في فقه السِّ

في الإسلام، أفادَ منه كُلُّ من جاء بعده .

لطان، الذي طلبَ وَضْعَ كتابٍ في الأحكام السلطانية؛  مته إلى أنَّهُ ألَّفه بأمر السُّ وقد أشار في مقدِّ
يَاً  يَاً للعدل في تنفيذه وقضائه، وتحَرِّ ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له منها فيَسْتَوْفِيَهُ، وما عليه منها فَيُوْفِيَهُ، توخِّ

للنَّصَفَةِ في أخذه وعطائه )3( . 

بن إسحاق  أحمد  العباس  أبي  بالله  القادر  العباسِيِّين  الخليفتين  للمَاوَرْدِيِّ مكانةٌ رفيعةٌ عند  وكان 
الكتابَ  ألَّف  فرُبَّما يكون  القادر بالله )467هـ(،  أبي جعفر عبد الله بن أحمد  بأمر الله  )422هـ(، والقَائم 

لأحدهما )4(.

حُ أنَّه ألَّفه للوزير أبي القاسم بن المُسْلِمَةِ عليِّ بن الحسن بن أحمد  يِّد يُرَجِّ غير أنَّ الدكتور رضوان السَّ
)450هـ(، وزير القائم بأمر الله؛ لأنَّ المَاوَرْدِيَّ ألَّفَهُ بعد عام )435هـ( لإعادة التأكيد على أهميَّة الخلافة 
لْطَنَةِ كدستورٍ  كأصلٍ للشرعيَّة بعد انهيار البُوَيْهِيِّين، واشتداد الفوضى، وجمع فيه الأحكام المُتَعَلِّقَةَ بأمور السَّ

مكتوبٍ للدولة يُمكنُ للوزير الرجوع إليه متى احتاج )5( .

))) ينظر: البداية والنهاية )671/15-672(؛ معجم المؤلفين )321/2( .
))) ينظر: سير أعلام النبلاء )64/18(؛ البداية والنهاية )762/15( .

))) ينظر: مقدمة الأحكام السلطانية )ص 28-27( .
))) ينظر: تاريخ بغداد )102/12(؛ معجم الأدباء )ص 1955وما بعدها(؛ القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية 

مة د . رضوان السيد لتحقيق قوانين الوزارة )ص 11( . )ص 523(؛ الفكر السياسي عند الماوردي )ص 110(؛ مقدِّ
))) ينظر مقدمته على تسهيل النظر وتعجيل الظفر )ص 101-100( .
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5_ قَوَانِيْنُ الوِزَارَةِ وَسِيَاسَةُ المُلْكِ؛ للمَاوَرْدِيِّ أيضَاً . 

ألَّفَهُ إلى أحد وزراء عهده، لعلَّه أبو سعد ابن ماكُوْلَا )417هـ(، وزير الملك البُوَيْهِيِّ جلال الدولة أبي 
نَهُ ثمانية فصولٍ في القوانين التي تحكم الوزارة في الإسلام، وتُبَيِّنُ مفهومها وأنواعها  طاهر )435هـ(، وضمَّ
، وشروط تقليد الوزراء  ياسيِّ يتها من النظام السِّ والفرق بينها وخصائص ومهامِّ كلٍّ نوعٍ، وموقع الوزارة وأهمِّ
وآدابهم وعزلهم، وهو من أحسن ما كُتِبَ في مسألة الوزراء وأحكامها، تأثَّر به وأفاد منه كلُّ من أتى بعده )1( .

6_ تَسْهِيْلُ النَّظَرِ وتَعْجِيْلُ الظَّفَرِ في أخْلَاقِ المَلِكِ وَسِيَاسَةِ المُلْكِ؛ للمَاوَرْدِيِّ أَيْضَاً .

المَاوَرْدِيِّ  الإمام  فكر  في  ناضجةً  مرحلةً  يُمَثِّلُ  وهو  ولة،  الدَّ جَلَالِ  البُوَيْهِيِّ  الأمير  لصديقه  ألَّفَهُ 
ياسةَ وأنواع الحكومات، وتكلَّم فيه عن موضوعين مهمَّين؛ الأول: أصول الأخلاق  ، بحث فيه السِّ ياسيِّ السِّ
لطانُ من الناحية النَّظَرِيَّة، والثَّاني: في سياسة المُلْكِ وقواعده وأُسُسِه التي ينبغي أن  التي يَتَّسِمُ بها المَلِكُ والسُّ

يَسْلُكَهَا الإمامُ مع رعيَّتِه، وطرق اختيار الأعوان ومحاسبتهم )2( . 

يْنِيَّةُ؛ لَأبِي يَعْلَى محمد بن الحُسَين بن محمد بن خلف الفَرَّاءِ  لْطَانِيَّةُ وَالوِلَايَاتُ الدِّ 7_ الَأحْكَامُ السُّ
، أفتى ودرَّسَ، ووَلِيَ القضاءَ )3( . ثٌ فقيهٌ أصوليٌّ )458هـ(؛ شيخُ الحنابلة في وقته، مُحَدِّ

ياسة الشرعيَّة؛ وقد صرَّح بالنقل عن )الخراج  اعتمد في تأليفه على المصادر التي سبقت في السِّ
وصناعة الكتابة، لقدامة بن جعفر(، و)الأموال، لأبي عُبَيْدٍ(، و)الخراج، لأبي يوسف( )4( .

لوا عليه ونقلوا  ياسة الشرعيَّة، اهتَمَّ به الحنابلةُ كثيراً، وعوَّ  وكتابهُ هذا يُعَدُّ من الكتب الأصيلة في السِّ
ثون عموماً بأسانيد أبي يعلى في الكتاب)5( . عنه في كتبهم، كما اهتمَّ الفقهاءُ والمُحَدِّ

لطانيَّة، لذا فإنَّ بين الكتابين تشابُهَاً كبيراً، بل  وقد نَهَجَ في تأليفه نَهْجَ المَاوَرْدِيِّ في الأحكام السُّ
تطابُقَاً في كثيرٍ من المواطن في العبارة والمضمون، غير أنَّ هذا على مذهب الحنابلة، وذاك على مذهب 
الشافعيَّة، وقد درسه الدكتور محمد أبو فارس، دراسةً ضافيةً مهمَّةً في رسالته العلمية )القاضي أبو يعلى 
كتاب  نقل عن  يَعْلَى  أبا  أنَّ  ح  ، ورجَّ المَاوَرْدِيِّ كتاب  وبين  بينه  السلطانية(، ووازن  الأحكام  وكتابه  الفَرَّاء 

، وأنَّ الأحكام السلطانيَّة للمَاوَرْدِيِّ هو الأصل)6( . المَاوَرْدِيِّ

ثمّ قال: ))وكونُ أبي يَعْلى – رحمه اُلله – نقلَ بعض كتابه عن كتاب المَاوَرْدِيِّ )الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية( ليس جديداً عند العلماء والفقهاء، بل كثيراُ ما نجدُهُم ينقلُ بعضهم عن بعضٍ . ثُمَّ إنَّ نقل 
اً للنقص الذي تركه  أبي يَعْلَى الفَرَّاءِ من كتاب المَاوَرْدِيِّ لا يُفْقِدُ الكتابَ قيمَتَهُ العلميَّة في نظرنا، بل يبقى سادَّ
، الذي اهتمَّ بذكر آراء الشافعيَّة والحنفيَّة والمالكيَّة عند مخالفتهم للشافعيَّة، وأغفل مذهب  كتابُ المَاوَرْدِيِّ
أحمد بالكُليَّة، فقام أبو يَعلَى يُصَنِّفُ هذا الكتاب ليكمِلَ البناء، وتَلَافى النقص، فذكر آراء الحنابلة وحدَهُم 

))) ينظر: مقدمة الدكتور فؤاد لتحقيق قوانين الوزارة )ص 10 ، 22-24(؛ الإمام الماوردي )ص 29-28 ، 113-112 
. )126 ،

))) ينظر: مقدمة تحقيق الدكتور رضوان السيد لكتاب تسهيل النظر )ص 104-102( .
))) ينظر: طبقات الحنابلة )193/2(؛ المنهج الأحمد )354/2( .

))) ينظر: القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية )ص 341-340( .
))) ينظر: القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية )ص 342( .

))) ينظر الكتاب  )ص 341 ، 540-395( .
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دون غيرهم، حتَّى يتسنَّى لولاة الأمور أن يطَّلِعُوا على المذاهب جميعاً(( )1(.

يُعَبِّرُ  يعلى  أبا  أنَّ  غير   ، الماوَرْدِيِّ كتاب  لتقسيمات  تماماً  مشابهةً  وعناوينه  الكتاب  وتقسيمات 
)بالفصل(، والمَاوَرْدِيَّ يُعَبِّرُ )بالباب()2( .

(؛ لإمام الحَرَمَيْنِ أبي المَعَالِي عَبْدِ الملك بن عبد الله  8_ غِيَاثُ الُأمَمِ في الْتِيَاثِ الظُّلَمِ )الغِيَاثِيُّ
رٌ مُتَكَلِّمٌ )3( . افعيَّة الكبار، فقيهٌ أصوليٌّ مفَسِّ بن يوسف الجُوَيْنِيِّ )478هـ(؛ من أئمَّة الشَّ

ولة )نظامُ الملك( أبي عليٍّ الحسين بن عليِّ بن إسحاقٍ الطُّوْسِيِّ )485هـ(،  ألَّف كتابه هذا لغِيَاثِ الدَّ
لْجُوْقِيِّ التُّرْكِيِّ )465هـ( وَابنه جلال  الذي كان وزيرَاً لَألْبِ أَرْسَلَانِ عَضُدِ الدولة محمد بن جَغْرَى بَك داود السَّ

 . )4( ) الدولة مَلِكْشَاه )485هـ(؛ لذا فقد سمَّاه هو بـ )الغِيَاثِيِّ

وجعله في ثلاثة أركانٍ؛ أحدها: القول في الإمامة وما يليقُ بها من الأبواب . والثاني: في تقدير 
خلوِّ الزمان عن الأئمَّة وولاة الُأمَّة . والثالث: 

في تقدير انقراض حملة الشريعة . وبحث في كلِّ كتابٍ من هذه الثلاثة عدداً من الأبواب التي 
تتعلَّقُ به )5(.

ياسة الشرعيَّة إلى عصره، فكراً وأسلوباً، وموضوعاً ومضموناً، ففضلًا  وهو من أهمِّ ما أُلِّفَ في السِّ
وْكَةِ،  ل ما يتعلَّقُ بمسائل الشَّ حها أتمَّ إيضاحٍ، وفصَّ عن أنَّه تكلَّم عن أحكام الإمامة ومسائلها أتمَّ كلامٍ، ووضَّ
نَّة والجماعة في مسائل الإمامة، ودعوةً  اً على المخالفين لأهل السُّ د الإمام، والبَيْعَةِ ونحوها، فإنَّه يُعَدُّ ردَّ وتعدُّ
لَال، وعلاجاً للواقع الذي تعيشُهُ الُأمَّةُ في عصر  يْغِ والضَّ إلى الإصلاح ومحاربة أهل البدع، ومعالجة أهل الزَّ

ياسة الشرعيَّة ومسائلها )6( . الجُوَيْنِيِّ من الفِتَنِ والانحرافاتِ، وموازَنَةً بين المصالح والمفاسد في أبواب السِّ

9_ سِيَاسَتُ نَامِة أو سِيَرُ المُلُوكِ؛ لنِظَامِ المُلْكِ أبي عليٍّ الحسين بن عليِّ بن إسحاقٍ الطُّوْسِيِّ 
ماهرَاً  وسِيَاسِيَّاً  سَلْجُوقِيَّاً لامعاً،  يكن وزيراً  لم  الغزاليِّ )505هـ(،  حامدٍ  أبي  الإمام  درسَ على  )485هـ(؛ 
، وسمع الحديث واللُّغةَ والنَّحْوَ، وهو  افِعِيِّ فحَسْبُ، بل كان خيِّرَاً أديباً عالماً، عالِيَّ الهِمَّة، تفقَّه على مذهب الشَّ
ثين،  الذي أنشأ المدارس النِّظاميَّة ببغدادَ ونَيْسَابُورَ وغيرهما، وأجرى لها الرواتب، وجذب لها الفقهاء والمُحَدِّ

لَاجِقَةِ تنظيماً إداريَّاً بديعاً )7( .  وله الفضلُ، بعد الله، في تنظيم دولة السَّ

، فهو يُمَثِّلُ خِبْرَةً  ياسة الشرعيَّة، فمع ما فيه من علمٍ شرعيٍّ وكتابه هذا من الكتب الجليلة في السِّ
وتجربةً إداريَّةً وسياسيَّةً لهذا الوزير الصالح الذي بقي في الوزارة تِسْعَاً وعشرين سنةً .

لْجُوْقِيِّ )485هـ(؛ حين طلب من بعض  مَلِكْشَاهِ السَّ ولة  عيد أبي الفَتْحِ جلَالِ الدَّ ألَّفهُ للسلطان السَّ
العلماء أن يضعوا له كتاباً في هذا الشأن، فوضَعَ وزيرُهُ نظامُ المُلْكِ كتابَهُ هذا، جعله في خمسين فصلًا، 

))) القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية )ص 540-539( .
))) ينظر: القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية )ص 501(؛ ما سبق في التعريف بكتاب الماوردي .

))) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )165/5(؛ سير أعلام النبلاء )468/18( .
))) ينظر: غياث الأمم )ص 70( .
))) ينظر: غياث الأمم )ص 70( .

))) ينظر: السياسة الشرعية عند الإمام الجويني )ص 112-101( .
))) ينظر: سير أعلام النبلاء )94/19(؛ البداية والنهاية )128-125/16( .
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للمظالم، وأهميَّة  الملك  العدل وضرورته، وجلوس  بمفهوم  مبتدئاً  ياسة جميعها،  السِّ فيه قضايا علم  تناولَ 
انتهاج السيرة الصالحة في مراقبة العمال والوزراء والكتاب والقضاة والمحتسبين ورَتْقِ أعمالهم، ثم تحدَّث 
ثم  بها،  الأمن  الطرقات وتوفير  والحُرَّاس، ومراقبة  ابِ  والحُجَّ والخدم  والرُّسُل،  والبريد  الخبر  عن أصحاب 
تناول أمور الجيش وترتيبه، ومجالسه، والنظر في أحوال الرعيَّة، ووضع الخزائن ورعاية قواعدها، وغير ذلك 

كثير)1( .

المُرَادِيِّ  الحَضْرَمِيِّ  الحسن  بن  محمد  بكرٍ  لأبي  الِإمَارَةِ؛  تَدْبِيْرِ  في  الِإشَارَةُ  أو  يَاسَةُ  10_السِّ
)489هـ(؛ من فقهاء الأندلس والمغرب الكبار .

مَهُ لأبي بكر بن عمر اللَّمْتُونِيِّ )480هـ( أمير المُرابِطِيْنَ قَبْلَ يوسف بن تَاشَفِيْنَ )500هـ(، فهو  قدَّ
مَةً لحاكِمٍ قبلَ إنشاء دولته، جعلَهُ في ثلاثين باباً في آداب الإمارة والوزارة، تكلَّم فيه  يُمَثِّلُ خُطَّةً سياسيَّةً مقَدَّ
ابِهِ، وأقسام السلاطين وكيفية سيرهم،  عن الوزارة والإمارة، وسياسة الحاكم في نفسه، ومع أعوانه وكُتَّابِهِ وحُجَّ

وطبقات الناس في ذلك )2(.

افِعِيِّ  11_ التِّبْرُ المَسْبُوْكُ في نَصِيْحَةِ المُلُوْكِ؛ لأبي حامدٍ محمد بن محمد بن أحمد الطُّوْسِيِّ الشَّ
، برَعَ في علومٍ كثيرةٍ، وصنَّفَ فيها،  المعروف بالغَزَالِيِّ )505هـ(؛ من كبار أئِمَّة الشافعية، فقيهٌ أصوليٌّ

فِ )3(. غلبَتْ عليه نَزْعَةُ التَّصَوُّ

لْجُوْقِيِّ )512هـ(، باللُّغة الفارسيَّة، ثم تُرْجِمَ إلى  لطان محمد بن مَلِكْشَاه بن أَلْبِ أَرْسَلَانِ السَّ ألَّفَهُ للسُّ
قَائِقِ، وتكلَّم عن ركائز العدل والشورى، ومسئولية الحاكم  ز فيه على جانب الوَعْظِ والرَّ العربية والتُّركِيَّة، ركَّ
وخَتَمَهُ  عنهم،  والسؤال  وتفقُّدهم  أتباعه،  ومتابعة  رعيَّته،  أحوال  وإصلاح  والتعمير  والإنصاف  العدل  عن 

بالحديث عن الوزراء وسياستهم، والكُتَّابِ ونُظَّارِ المظالم )4( . 

12_ سِرَاجُ المُلُوكِ؛ لأبي بكرٍ محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان الفَهْرِيِّ المَالِكِيِّ 
امَ،  رْق، وسكن الشَّ ثٌ، رحلَ إلى الشَّ رٌ مُحَدِّ ، مُفَسِّ هِيْرِ بابن أبي زَنْدَقَةَ الطُّرْطُوْشِيِّ )520هـ(؛ فقيهٌ أصوليٌّ الشَّ

وتوفِّي بالإسْكَنْدَرِيَّةِ )5(.

أهداه إلى المأمون عبد الله بن محمد بن أبي شُجَاع المعروف بمحمد بن فَاتِكٍ البَطَائِحِيِّ )519هـ(، 
مَه إلى  الذي كان وزيراً للخليفة الفاطميِّ الآمر بأحكام الله أبي عليٍّ المنصور بن المُسْتَعْلِي )524هـ(، قسَّ
أربعة وستين باباً؛ بدأها بالكلام على مواعظ الملوك، ثم مقامات العلماء عند الأمراء والسلاطين، ثم تكلَّم عن 
ضرورة وجود حاكمٍ، وما فوائده ومضارُّه، والصفات التي يجبُ أن تضبط علاقة الحاكم بالرعيَّة، والأسس 
دها الشرعُ لتنظيم الدولة والمُلْكِ، وأسباب زوال الدول، وأسباب بقائها واستقرارها، ثم تحدَّث بعد ذلك  التي حدَّ
والقضاة وفضلهم  بالولاة  مبتدئاً  فيها،  توافرها  الواجب  والشروط  والصفات  الدولة  بالتفصيل عن مؤسسات 
ار ، وصدرت طبعته الأولى عن مطبعة السفير بالأردن عام 2012م ،  ))) ترجمه عن الفارسية وطبعه الدكتور يوسف بكَّ

وله طبعاتٌ بتحقيقاتٍ أخرى .
ياسي الإسلامي )ص 144-143( . مة تحقيق الكتاب )ص 30 ، 50-56(؛ في مصادر التراث السِّ ))) ينظر: مقدِّ

))) ينظر: طبقات الشافعيَّة الكبرى )191/6(؛ البداية والنهاية )213/16(؛ معجم المؤلفين )671/3( .
ياسي الإسلامي )ص 145( . ))) ينظر: في مصادر التراث السِّ

))) ينظر: معجم المؤلفين )762/3( .
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ودورهم في تحقيق العدل، ثم الوزراء وولاة الجند والخراج وبيت المال ومختلف الدواوين، ثم سيرة العمَّال 
وشروطهم والعهود التي يجب أخذها عليهم، والشورى والعدل، وخطورة أخذهم للرَّشَاوَى والهدايا، وأحكام أهل 
الذمَّة، والحروب وتدبيرها، ثم ختمه بجامعٍ في أخبار ملوك العَجَمِ، والباب الأخير منه يشتمل على حكمٍ 

منثورةٍ )1(. 

13_ التَّذْكِرَةُ الحَمْدُوْنِيَّةُ؛ لابن حَمْدُوْنَ محمد بن الحسن بن محمد بن عليٍّ البغداديِّ )562هـ(؛ 
أديبٌ، شاعرٌ، كاتبٌ، مُؤَرِّخٌ .

ص  اتٍ، يتكلَّمُ عن الآداب عموماً في خمسين باباً، وقد خصَّ وهو كتابٌ ضَخْمٌ، طُبِعَ في عشرة مجلدَّ
ياسيَّة  ياسيَّة ورسوم المُلُوكِ والرَّعِيَّةِ، في ستَّة فصولٍ أولُها في الآداب السِّ الباب الثاني منه في الآداب السِّ
ياسة المَلَكِيَّة وما يجبُ للولاة وعليهم، والرعيَّة وما يلزمهم  ائسُ والمَسُوْسُ، والثاني في السِّ التي يشترك فيها السَّ
من الأخلاق المَرْضِيَّة، والثالث في سياسة الوزراء والكُتَّاب وأتباع المُلُوكِ في خدمة ولاتهم، والرابع في آداب 
ياسة والآداب التي يُقْتَدَى بها، والسادس نوادر تتعلَّقُ  ياسة التي تُصْلِحُ الجمهورَ، والخامس في أخبار السِّ السِّ

بهذا الباب )2(. 

ياسة منه مئتين وثلاثين صفحة )3(. ويحتلُّ الجزءُ المتعَلِّقُ بالسِّ

يْزَرِيِّ  14_ المَنْهَجُ المَسْلُوكُ في سِيَاسَةِ المُلُوْكِ؛ لعبد الرحمن بن نَصْرِ ابن عبدالله العَدَوِيِّ الشَّ
افعيِّ )589هـ(؛ وَلِيَ قضاءَ طَبَرِيَّةَ للأيُّوبِيِّين، وكان سِياسيَّاً بارعاً، وفقيهاً عالماً)4( .  الطَّبَرِيِّ الشَّ

 ، ، والمُرَادِيِّ ، والطُّرْطُوْشِيِّ ياسة الشرعيَّة؛ كالمَاوَرْدِيِّ يْزَرِيُّ ممَّن سبقَهُ في التأليف في السِّ استفاد الشَّ
راً بديعاً، جامِعَاً بين الأدب والفقه، والتَّجْرِبَةِ والحِكْمَةِ، والوَعْظِ والإرشاد؛ وأهداه  وغيرهم، فجاء كتابُهُ هذا مُحَرَّ

إلى المَلِكِ النَّاصِرِ صلاح الدين الأيُّوبِيِّ )589هـ( )5( .

جَعَلَهُ في عشرين باباً؛ بدأها ببيان افتقار الرعيَّة إلى مَلِكٍ عادلٍ، ثم أدب المَلِكِ، وأركان المملكة 
ياسة والتدبير، وما  ها، والمشاورة، ومعرفة أصول السِّ وما تُبنى عليه من قواعد، وصفات المَلِكِ العادل وضِدِّ
ة والبَغْي، وقسمة الغنائم والأنفال،  ينبغي للملك من سياسة الجيش وتدبير الجنود، وقتال المشركين وأهل الردَّ

ومسائل حول هذه الموضوعات المهمَّة )6( . 

 ، يْزَرِيِّ للشَّ تُعالِجُ موضوعاتٍ ومُشكلاتٍ معاصرةٍ  أبوابه  أنَّ أغلب  كتابه هذا:  ومن أعظم مميِّزات 
وتَنْطِقُ عن الواقع الذي كان يعيشُ فيه؛ لذا أفاد منه كثيرٌ ممَّن جاء بعده من أهل العلم)7(.

))) ينظر: النجوم الزاهرة )170/5(؛ شذرات الذهب )72/4( ؛ سراج الملوك )ص 16-11(
))) ينظر: وفيات الأعيان )380/4(؛ البداية والنهاية )424/16(؛ التذكرة الحمدونية )25-22/1( .  

))) التذكرة الحمدونية )466-235/1( .
))) ينظر: مقدمة تحقيق كتاب المنهج المسلوك )ص 87-90 ، 101(؛ معجم المؤلفين )125/2( ، وإن كان أرَّخ وفاته في 

مته ، وهو الأقربُ للصواب . ح ما ذكرناه لأسبابٍ بيَّنها في مقدِّ )774هـ( ، لكنَّ محقِّقَ الكتاب رجَّ
))) ينظر: المنهج المسلوك )ص 101 ، 124-117 ، 158-154( .

))) ينظر: المنهج المسلوك )ص 162-158( .
))) ينظر: مقدمة تحقيق المنهج المسلوك )ص 97( .
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المبحث الثالث
المؤلَّفات في مرحلة التأصيل والتنظيم والتقعيد

التَّأصِيْل والتَّنْظِيْم والتَّقْعِيْدِ؛  تُمَثِّلُ مرحلة  ياسة الشرعيَّة  السِّ التَّأليف في  الثالثةُ من مراحل  المرحلةُ 
ياسة الشرعيَّة، وتقعيد مباحثها، وإبراز فقهها، وتخصيص بعض  إذ اهتَمَّ فيها أهلُ العلم بتأصيل مسائل السِّ

جوانبها بالاستفاضة في التأليف والتَّحقيق فيه، والاستفادة من مؤلفات المرحلتين السابقتين .

ابع الهجريِّ إلى نهاية القرن  وتبدأ هذه المرحلةُ، على ما سبق اختيارُهُ في التمهيد، من أوائل القرن السَّ
ياسيَّة فيها ما يلي:  الثاني عشر الهجريِّ تقريباً، وأهمُّ المؤلَّفات السِّ

يَاسَةِ؛ لأبي عبد الله محمد بن عليٍّ ابن الحسن القَلْعِيِّ )630هـ(؛  يَاسَةِ وَتَرْتِيْبُ السِّ 1_ تَهْذِيْبُ الرِّ
فقِيهٌ أصولِيٌّ شَافِعِيٌّ )1( .

والسلاطين  الحُكَّام  إلى  موجهٌ  لأنَّه  الشرعيَّة؛  ياسة  السِّ في  المؤلَّفات  أهمِّ  من  واحدٌ  هذا  وكتابهُ 
من  السلاطين  من  المُقَرَّبين  إلى  هٌ  وموجَّ ودنيويَّةٍ؛  دينيَّةٍ  مهامٍّ  من  به  يَضْطَلِعُونَ  فيما  به  يستنيروا  لكي 
اب والمُسْتَشَارِين ليتحلَّوا بالخصال الحميدة، ويكونوا بطانةً صالحةً تعينُ على الخير  الوزراء والأمراء والحُجَّ
عب يدعوهم إلى السمع والطاعة والقيام بما يجبُ  هٌ إلى عامَّةِ الشَّ والإصلاح، وتُنَاهِضُ الفسادَ والشرور؛ وموجَّ

عليهم تجاه ولاتهم وأهل الأمر فيهم؛ لذا اهتَّمَ به من جاء بعد القَلْعِيِّ من العلماءِ والمُحَقِّقين )2( .

م كتابه هذا إلى قسمين، وفي كلِّ قسمٍ عددٌ من الأبواب والفصول؛ بدأه بالحديث عن وجوب  قسَّ
الإمامة والاحتياج إلى السلطان، وصفات السلطان العادل، وما يجبُ أن يتَّصِفَ به من الصفات والأخلاق، 
واختيار وزرائه وأعوانه وجنده وعزلهم، ومخالطتهم . ثم تحدَّث عن وجوب طاعة الرعيَّة، وعن البَغْي والعفو 

ابِ . لم والموادَعَةِ ونحوها، وختمه بالحديث عن أحكام الحُجَّ والحروب والسِّ

وجاء القسم الثاني في مناقب الخلفاء والوزراء والعمَّال والأمراء، تكلَّم فيه عن خلفاء بني أميَّة وبني 
العبَّاسِ، وما يتعلَّق بسيرتهم وأحوالهم في رعيَّتهم ودولتهم، وختمه بالكلام عن الدولة العَلَوِيَّة .

وفي كلِّ بابٍ يُوْرِدُ عدداً من الآيات والأحاديث والآثار، وغُرَرَاً من كلام الحكماء، ودُرَرَاً من نِظَامِ 
الفُصَحَاءِ، وسِيَرِ الخُلَفَاءِ )3( . 

عِيْدِ؛ لأبي سالمٍ محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن القُرَشِيِّ العَدَوِيِّ  2_ العِقْدُ الفَرِيْدِ للمَلِكِ السَّ
ثٌ خطيبٌ، بارِعٌ في  ، مُحَدِّ ، المعروف بالشيخ كمال الدين الوَزِيْرِ )652هـ(؛ فقيهٌ أصوليٌّ افِعِيِّ النَّصِيْبِيِّ الشَّ
لَ بين البُلدان  ثَ وتنَقَّ الفقه والخلاف، وَلِيَ القضاء، وعُيِّنَ وزيراً فامتنَعَ، عَمِلَ سفيراً عند الملوكِ، وسادَ وحدَّ

 . )4(

عيد ناصر الدين محمد بَرَكَة بن الظَّاهِر بِيْبَرْس )679هـ( سلطان وقته، وسمَّاه باسمه،  ألَّفَهُ للملك السَّ
، كالعقل  ياسيِّ ابِطَةِ للعمل السِّ ؛ الأولى: في القِيَمِ الضَّ ياسيُّ مةٍ وأربع قواعد يقوم عليها العملُ السِّ وجعله في مقدِّ

))) ينظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك )454/1(؛ طبقات الشافعية للأسنوي )324/2(.
))) ينظر: مقدمة المحقِّق على الكتاب )ص 68-66( .

))) ينظر: تهذيب الرياسة )ص 66 ، 73-71( .
))) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )63/8( .
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لطَنَةِ  والشورى والعدل والإنصاف للرَّعِيَّة، وضرورتها وبركتها، وخطورة الظلم والِإجْحَافِ. والثانية: في السَّ
وَاوين  والولايات، خصائصها وأصنافها، وصفاتها وطبقاتها، وأسباب زوالها، والوزراء، والكتَّاب، والجيش، والدَّ
. والثالثة: في الشريعة، ويتحدَّث عن القضاء والحسبة وحقوق الله تعالى وحقوق العباد . والقاعدة الرابعة: 

في تكميل المطلوب بأنواع الزيادات، ويتناول الحدود والجنايات )1(. 

فَدِيِّ )كان حيَّاً قبل  وَلِ؛ للحسن بن عبد الله العَبَّاسِيِّ الهَاشِمِيِّ الصَّ 3_ آثَارُ الُأوَلِ في تَرْتِيْبِ الدُّ
716هـ(؛ مؤَرِّخٌ )2(.

ياسة، وتدبير  ياسة الشرعيَّة، وضعَهُ في قواعد المملكة، وأسرار السِّ وهو من الكتب الأصيلة في السِّ
ياسة العادلة .  الدولة، وتقرير السِّ

ين بِيْبَرْسَ المنصوريِّ النَّاصِرِيِّ  مَهُ للأمير المُظَفَّر رُكْنِ الدِّ ألَّفه بين سنتي )708هـ و 709هـ( وقدَّ
وَادَارَ المِصْرِيِّ )725هـ(، وجعله في أربعة أقسامٍ: أولها في الضوابط والأصول التي تقومُ عليها  الخَطَّانِيِّ الدَّ
والرَّعِيَّة  الرعيَّة  الراعي على  للمُلكِ، وأركانه وأسسه وقوانينه وخصاله، وحقوق  الحاجة  المملكةُ، ويتضمَّن 
على الرَّاعي، ثم علاقة الملك مع أركان الدولة؛ العلماء والأمراء ونحوهم، وما يجب من استشارتهم وقبول 
ار ونحوهم من أرباب الصنائع . والقسم الثاني: في أحوال الملك  نَّاع والتُّجَّ نصيحتهم، ثُمَّ علاقته مع الصُّ
اب والنُّقَبَاءِ . والثالث: في الأمور  مع وزرائه ورؤساء الدواوين والكُتَّاب وولاة المظالم وأصحاب البريد والحُجَّ

ة بالملك وحاشيته، والرابع: في العلاقات الدوليَّة )3(.   المختصَّ

رْعِيَّةُ في إِصْلَاحِ الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ؛ لشيخ الإسلام تَقِيِّ الدين أبي العَبَّاس أحمد بن  يَاسَةُ الشَّ 4_ السِّ
بَّانِيُّ الجليلُ، شيخُ الحَنَابِلَةِ، صاحبُ التَّصَانِيْفِ  عبد الحليم بن عبد السلام بن تَيْمِيَّة )728هـ(؛ الإمام الرَّ

رٌ فقيهٌ، مُجتَهِدٌ بارِعٌ )4( . ثٌ حافِظٌ، مُفَسِّ الِحَةِ، مُحَدِّ يْرَةِ الصَّ النَّافِعَةِ، والسِّ

ياسة الشرعيَّة؛ لكونه يقومُ على الأدلَّة الشرعيَّة، ويستند  وهذا الكتاب من الكتب الجليلة النافعة في السِّ
مَهُ إلى قسمين؛ الأول: في أداء الأمانات، وهو في بابين؛  على قاعدة الأمانات في الولايات والأموال؛ قسَّ
الأول: في الولايات، والثاني: في الأموال . والقسم الثاني: في الأحكام، وهو في بابين؛ الأول: في حدود الله 

وحقوقه، والثاني: في حقوق الناس، ثمَّ ختمه بالحديث عن الشورى، ووجوب اتِّخاذ الإمارة )5(.

مُ  ولِيَّة، والماليَّة العامَّة، التي تُنَظِّ سْتُورِيَّةِ، والإداريَّة، والدَّ وهو بهذا يُعَدُّ موجزاً في الحقوق العامَّة؛ الدُّ
علاقة الحاكم بالمحكوم، والدولة بغيرها )6(. لذا أفادَ منه وعَكَفَ عليه كلُّ من جاءَ بعده .

5_ الحِسْبَةُ في الِإسْلَامِ، أَوْ وَظِيْفَةُ الحُكُوْمَةِ الِإسْلَامِيَّةِ؛ لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّةَ أيضاً .

ياسة الحديث، وتُبَيِّنُ وظيفة الدولة الحقيقيَّة في الإسلام،  سُ لعلم السِّ وهو من الكتب المُهِمَّة التي تُؤَسِّ
وما يجبُ على ولاة الأمر القيامُ به؛ بدأه بالحديث عن ضرورة الاجتماع البشريِّ وفوائده ومصالحه، وحَتْمِيَّة 

))) ينظر: كشف الظنون )1152/2(؛ العقد الفريد للملك السعيد )ص 165 ، 186( .   
))) ينظر: الأعلام للزركلي )197/2(؛ معجم المؤلفين )560/1( .

ياسيِّ الإسلامي )ص 164-163( . ))) ينظر: في مصادر التراث السِّ
))) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة )387/2(؛ البداية والنهاية )295/18( .

))) ينظر: السياسة الشرعية )ص 7-6 ، 204-203( .
))) ينظر: مقدمة تحقيق كتاب السياسة الشرعية )ص ج-د( .
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د الولايات الشرعيَّة؛ القضاء، والحرب، وولاية  وجود مُطَاعٍ وطاعَةٍ، وبيان وجوب الولاية في الإسلام، ثم عدَّ
المال، والحسبة، وبيَّن أنَّ مقصودها الأمرُ بالمعروف والنَّهيُ عن المنكر، ثم تحدَّث عن الفوضى وآثارها، 
وعن الغِشِّ والمنكرات، ووجوب محاربتها، والتَّسْعِيْرِ والاحتكار والغُلُولِ ونحوها، ثمَّ تكلَّم عن الجهاد بالمال 
والبدن، وضرورة إجلاء المشركين وأهل الكتاب عن بلاد المسلمين، وأحكام الحدود والتعزيرات، والعقوبات 

ياسة )1( .  المالية والبَدَنِيَّة، والتعزيرات الشرعيَّة المتروكة لأولي الأمر حسب المصلحة والسِّ

وح  المقاصد والمآلات، والرُّ ة والدليل، والنظر في  بالحُجَّ المعروف  الهَادِئ  زِيْنِ  الرَّ بنَفَسِهِ  كلُّ ذلك 
الجَرِيْئَةِ القَوِيَّة في الحقِّ .

6_ تَحْرِيْرُ الَأحْكَامِ في تَدْبِيْرِ أَهْلِ الِإسْلَامِ؛ لبدر الدين محمد بن إبراهيم بن سَعْدَ الله بن جَمَاعَةَ 
ثٌ أديبٌ )2(. ، مُحَدِّ ام، فقيهٌ شَافِعيٌّ بن عليٍّ بن جَمَاعَةَ )733هـ(؛ شيخُ الإسلام، وقاضي القضاة بمصر والشَّ

؛  ياسيِّ الإسلاميِّ في القرن الثامن الهجريِّ وهو من الكتب المهمَّة النَّافعة التي تُبَيِّنُ أصالة الفقه السِّ
الأحكام  استخلاص  في  واعتمد  والرَّعيَّة،  الجيوش،  وتدبير  والقضاء،  والوزارة،  الخلافة،  مباحث  تضمَّن 

نَّة )3( . ة بها على الكتاب والسُّ الشرعيَّة الخاصَّ

انعقادها،  وكيفية  وأهميَّتها،  بالإمامة من جهة وجوبها  بدأها  في سبعة عشر فصلًا؛  كتابه  جعل 
والفَيْءِ  والغنيمة  بالحرب  المتعلِّقة  والقضايا  وَاوين،  والدَّ والوزارة،  ودرجاتها،  والولاية  وأنواعها،  وشروطها، 

مَّةِ .  والخراج وقضايا أهل الذِّ

رْعِيَّةِ؛ لمحمد بن أبي بكر بن أيوب أبي عبد الله شمس الدين  ياسَةِ الشَّ 7_ الطُّرُقُ الحُكْمِيَّةُ في السِّ
ثٌ، أصولِيٌّ مُحَقِّقٌ،  ، فقيهٌ حافِظٌ، مُحَدِّ هِيْرِ بابن قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ )751هـ(؛ عالِمٌ ربَّانِيٌّ مَشْقِيِّ الشَّ رْعِيِّ الدِّ الزَّ

من كبار أئِمَّة الحنابلة )4( . 

ام؛ عن الحاكم والوالي يحكمُ بالفِرَاسَة والقرائن، والاستدلال  اً على سؤالٍ من أهل طَرَابُلْسَ بالشَّ ألَّفهُ ردَّ
ياسة  بالفِطْنَةِ والذَّكَاءِ والقَرَائِن، وتكلَّم عن السِّ بالفِرَاسَةِ واستخراج القضايا  بالأمارات، فتكلَّم فيه عن الحكم 
، وبين تغيُّرَ  افِعِيِّ الحَنْبَلِيِّ )513هـ( فيها مع الفقيه الشَّ الشرعيَّة، ونقل مناظرة أبي الوفاء عليِّ بن عَقِيْلٍ 
ياسة  السِّ أنواع  وبيَّن  الشرعيَّة،  ياسة  بالسِّ لَفِ  والسَّ الخلفاء  عمل  من  طائفةً  فيه  وسردَ  بالزمان،  ياسة  السِّ
ياسة الشرعيَّة في بعض المسائل المهمَّة  وضابطها، وصلتها بالشريعة، وكيفيَّة العمل بها، ثُمَّ تكلَّم عن السِّ

كالحدود والجنايات والعقوبات المالية والتعزيرات، والتَّسعِيْر والاحتكار، وغيرها )5( .

مَّةِ؛ لابن القَيِّمِ أيضاً . 8_ أَحْكَامُ أَهْلِ الذِّ

سُ لما يُعْرَفُ اليوم بالقانون الدوليِّ  ياسة الشرعيَّة، يُؤَسِّ صَة في السِّ وهو من الكتب المُهِمَّة المُتَخَصِّ
مَّة، وسببها ومقدارها، واختلافها  اً على سؤالٍ جاءه عن كيفيَّة الجِزْيَةِ الموضوعة على أهل الذِّ العامِّ؛ ألَّفَهُ ردَّ

))) ينظر: الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية )ص  63-61( .
))) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )146-139/9( .

مة المحقق للكتاب )ص  29( . ))) ينظر: مقدَّ
))) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة )447/2(؛ البداية والنهاية )523/18( .

مة التحقيق ص 5 ، الكتاب ص 24-3(. ))) ينظر: الطرق الحكمية )مقدِّ
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مَّةِ من أحكام أخرى في دار الإسلام )1( . بالغنى والفقر، فأجاب عليها، وأضاف لها ما يتعلَّقُ بأهل الذِّ

ين أبي إسحاق إبراهيم بن عليِّ بن  9_ تُحْفَةُ التُّرْكِ فِيْمَا يَجِبُ أَنْ يُعْمَلَ بِه فِي المُلْكِ؛ لنَجْمِ الدِّ
مَشْقِيِّ )758هـ(؛ من فقهاء الحنفيَّة الكبار، بَرَعَ في الفقه والأصول،  أحمد بن عبد الواحد الطَّرَسُوْسِيِّ الدِّ

ودَرَّسَ وأَفْتَى، وَوَلِيَ الحُكْمَ والقضَاءَ )2( .

لطان المملوكيِّ النَّاصر حسن بن محمد بن قَلَاوُوْنَ )762هـ(، ورَتَّبَها  كتب رسالتَهُ هذه في عهد السُّ
إقناعَ  فيها  أراد  بحتةً،  فقهيَّةً  قضايا  فيها  عالج  أنَّهُ  غير  الملوك،  بنصائح  المعروف  الأدبيِّ  كْل  الشَّ على 

لطان )3( . لطانَ بأنَّ المذهب الحنفيَّ هو الأقربُ للشريعة، والَأوْفَقُ للسُّ السُّ

لطانُ  مَها إلى اثني عشر فصلًا؛ بدأها ببيان شرعيَّة سَلْطَنَةِ التُّرْكِ، وأنَّه لا يُشْتَرَطُ أن يكون السُّ وقسَّ
ضُ إليه ولايةٌ من الولايات، مثل نيابة  مجتهداً ولا قُرَشِيَّاً، ثُمَّ تكلَّم عن أحكام التقليد، واعتبار أحوال من تُفَوَّ
الولاة  أحوال  تكلَّم عن كشف  ثُمَّ  بحسبها،  ولايةٍ  كُلَّ  ذلك،  ونحو  رطة،  والشُّ والقضاء،  والوزراء،  السلطنة، 
والأوقاف،  الرعيَّة،  أحوال  في  النَّظر  ثمَّ   . منهم  الخائنُ  يستحقُّه  وما  ونوَّابهم،  القضاة  وأحوال  والدواوين، 
، وأمور الجسور والقِلَاعِ والمساجد والثُّغُورِ، وجميع ما يتعلَّق بذلك من مصالح المسلمين . ثمَّ  وجهات البِرِّ
في صرف أموال بيت المال، ثمَّ في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء، ثمَّ في ذكر أحكام البُغَاةِ والخارجين 

على السلطان، ثمَّ الجهاد وقسمة الغنائم )4( .

افِعِيِّ  لُوكِ الحَافِظِ دَوْلَةَ المُلُوْكِ؛ لمحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن المُوْصِلِيِّ الشَّ 10_ حُسْنُ السُّ
ياسة والخلاف )5( . )774هـ(؛ إمامٌ فقيهٌ، بارِعٌ أديبٌ، عالمٌ بمسائل السِّ

الكتاب  أدلَّة  أفادَ مؤلِّفُهُ ممَّن سبقَهُ، واستندَ على  بأنَّه ذو مكانةٍ علميَّة رفيعةٍ،  الكتاب  يتميَّزُ هذا 
ياسيَّ من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين، رضي الله  نَّة، واسْتَقْرَأَ الواقعَ السِّ والسُّ

عنهم، وأبدَعَ في عرض معلوماته وأفكاره، وربطِها بالواقع الذي عاش فيه )6(.

مه إلى سبعة عشر فصلًا؛ بدأها بالحديث عن الحكم بالعدل وأنَّه قوام المُلكِ والدول، وضرورة  قسَّ
السلطان، ثم طريق العدل وأساليبه، ثمَّ الولايات العامَّة وما فيها من الأمانة، وأنَّ الولاة نُوَّابٌ عن الله تعالى، 
ثمَّ في أركان الولاية وهي القوة والأمانة، ثمَّ عرض لعزل القضاة، وواجب الوالي تجاه ذلك، وما يتعلَّق باتِّخاذ 
رطة، وتقسيم السلطان لأوقاته، والتسوية بين الخصوم، والتحذير من الهوى والرشوة والهدايا  اب والشُّ الحُجَّ
للعمال، وعدم تولية اليهود والنصارى لأعمال المسلمين، وخطر الولاية، ثم الحديث عن العدل والإحسان، 
يداً بالأدلة الشرعية، والنماذج من عمل النبيِّ  رر والفساد عن المسلمين، كلُّ ذلك مؤَّ ودورها في دفع الضَّ

صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده )7( . 

))) ينظر: أحكام أهل الذمة )5/1( .
))) ينظر: الدرر الكامنة )44/1-45(؛ تاج التراجم )ص 90-89( .

))) ينظر: مقدمة تحقيق تحفة الترك )ص 20-19( .

))) ينظر: مقدمة تحقيق تحفة الترك )ص 21-20( .
))) ينظر: الوافي بالوفيات )262/1(؛ الدرر الكامنة )307-306/4( .

))) ينظر: مقدمة تحقيق حسن السلوك )ص 35-34( .

))) ينظر: مقدمة تحقيق حسن السلوك )ص 33-29( .
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ارِيِّ الخَزْرَجِيِّ  يَاسَةِ النَّافِعَةِ؛ لعبد الله بن يوسف بن رضوان النَّجَّ هُبُ اللاَّمِعَةُ في السِّ 11_ الشُّ
المَالِقِيِّ ثُمَّ الفَاسِيِّ )783هـ(؛ فقيهٌ خطيبٌ عَالِمٌ، رَاوِيَةٌ ناظِمٌ نَاثِرٌ، من رؤَسَاءِ الكُتَّابِ والنُّحَاةِ )1(.

ياسة الشرعيَّة؛ لأنَّه يحكي واقعاً سياسيَّاً واجتماعيَّاً لعصرٍ من  وهو واحدٌ من أهمِّ ما كُتِبَ في السِّ
عصور الإسلام في الأندلس، وفضلًا عن أنَّه يستَنِدُ على الجمع وإيراد النصوص، وعرض سياسة الملوك 
ياسة المفقودة، وأفاد  الأقدمين، وسير الخلفاء الماضين، وقد حفظ لنا نصوصاً مهمَّة عن كتب التأريخ والسِّ
ياسة الشرعيَّة وأدبها، فجاء كتابُهُ هذا دُرَّةً نفيسَةً في علم السياسة  مصنِّفُهُ ممَّن سبقه في التأليف في علم السِّ

الشرعيَّة، أفاد منه كلُّ من جاء بعده )2(. 

باباً؛ بدأها بفضل الخلافة وحكمها، ووجوب الطاعة والنُّصح، وذكر سير  مَهُ خمسةً وعشرين  قسَّ
والجُلَسَاءِ  اب  والحُجَّ عليه  والوفود  الملك  ومجلس  وفضلهما،  والحلم  والعدل  المواعظ،  سماع  في  الملوك 
والوزارة  وبِطانَتِهِ،  هِ  خَوَاصِّ مع  الملك  وسيرة  والمُشَاوَرَةِ،  الرَّأي  في  والتَّدبِيْرِ  ذلك،  يلحقُ  وما  والنُّصَحَاءِ، 
والوزراء، والكتابة والكُتَّاب، وطائفةٍ من أهمِّ أخلاق الملك وآدابه، والرِّفق بالرعِيَّة وسياستها، وتولية الخُطَطِ 
ينيَّة والعَمَلِيَّة، ومراتب العقوبات، وذكر السجون وأحوالها، وبيت المال، وسياسة الجنود، وسياسة الحروب  الدِّ
ياسَة، ووصايا صادرةٍ  وتدبيرها، والخصال التي بها زوال الأمم وفساد الدول، ثُمَّ خَتَمَهُ بكلماتٍ جامعةٍ في السِّ

صَاً )3( . عن الخلفاء والملوك، هذا مجمل أبواب الكتاب مُلَخَّ

مْعِيَّةِ عَلَى ما كَانَ في عَهْدِ رَسُوْلِ اِلله صلى الله عليه وسلم مِنَ الحِرَفِ  لَالَاتِ السَّ 12_ تَخْرِيْجُ الدَّ
التِّلْمِسَانِيِّ  بالخُزَاعِيِّ  المعرُوفِ  ابن سعودٍ  محمد  بن  عليِّ  الحسن  لأبي  رْعِيَّةِ؛  الشَّ وَالعُمَالَاتِ  نَائِعِ  وَالصَّ

لطانِيَّة )4(.  ، مُؤَرِّخٌ اشتهَرَ بكتابة الأشغال السُّ ، أديبٌ نَحْوِيٌّ )789هـ(؛ فقيهٌ أصوليٌّ

ياسة الشرعيَّة؛ قال العلاَّمَةُ محمدُ عبدُ الحَيِّ الكِتَّانِيُّ )1382هـ(،  وكتابُهُ هذا من الكُتُبِ المُهِمَّة في السِّ
رحمه اُلله: ))هذا الكتاب تخريج الدلالات العظيم الشأن اهتَمَّ به مؤلِّفُهُ بما لم يهتَمَّ به أحدٌ من قبله ولا بعده 
- فيما نعلم- وهو تدوين المدينة الإسلاميَّة على عهد تأسيسها الأول، جازماً أنَّ صاحبَهُ أُلْهِمَ الخَوضَ في 

كرِ، وأن يبقى له به أعظَمُ تِذْكَارٍ(( )5(. مشروعٍ يستَلْفِتُ الأنظارَ، ويَسْتَوْجِبُ مزيدَ الشُّ

بيَّن المؤلِّفُ الغرض من تأليفه؛ وهو التعريف بالأعمال التي كانت على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم، حتَّى يشعر من أُوْكِلَ إلى مثلها بالعِزِّ والافتخار، ويقوم بواجبه خير قيامٍ )6(.

من  خُطَّةً  وخمسين  مئةٍ  على  تشتملُ  باباً،  وسبعون  وثمانيةٌ  مئةٌ  فيها  أجزاء،  عشرة  إلى  مَهُ  وقسَّ
نَاعَاتِ: العُمَالَاتِ، والحِرَفِ، والصِّ

الجزء الأول: في الخلافة والوزارة . والثاني: في العُمَالَاتِ الفقهيَّة، وأعمال العبادات. والثالث: في 
العُمَالَاتِ الكِتَابِيَّةِ . والرابع: في ذكر العُمَالَاتِ الأحكاميَّة . والخامس: في العُمَالَاتِ الجِهَادِيَّة . والسادس: 

))) ينظر: مستودع العلامة ومستبدع العلامة )ص 51(؛ أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن )ص 233- 234( .
))) ينظر: مقدمة تحقيق الشهب اللامعة )ص 39-36( .

))) ينظر: الشهب اللامعة )ص 55-53( .
))) ينظر: مستودع العلامة ومستبدع العلامة )ص 62-64(؛ أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن )ص 250-249( .

))) التراتيب الإدارية )33/1( .
))) ينظر: تخريج الدلالات السمعيَّة )ص 22( .



363 - مجلة البحوث والدراسات الإسلامية المحكمة- العدد 69
التعريف بأهم المؤلفات في السياسة الشرعية؛ دراسة وصفية

في العُمَالَاتِ الجِبَائِيَّة . والسابع: في العُمَالَاتِ الاخْتِزَانِيَّةِ . والثامن: في سائر العُمَالَاتِ . والتاسع: في ذكر 
قةٍ ترجعُ  حِرَفٍ وصِنَاعَاتٍ كانت على عهد النبيِّ j، ومن عملها من الصحابة . والعاشر: في ذكر أمور مُتَفَرِّ

إلى معنى الكتاب . وفي كلِّ جزءٍ ما يَنْضَافُ إليه وما يُشْبِهُهُ )1(.

13_ تَبْصِرَةُ الحُكَّامِ فِي أُصُوْلِ الُأقْضِيَةِ وَمَنَاهِجِ الَأحْكَامِ؛ لأبي إسْحَاقٍ بُرْهَانِ الدين أبي الوَفَاءِ 
إبراهيمَ بن عليِّ بن أبي القاسم بن محمد ابن فَرْحُوْنَ اليَعْمُرِيِّ المَدَنِيِّ )799هـ(؛ من أعَلَامِ الفِقْهِ المَالِكِيِّ 

ورمُوزِهِ الكبار، وَلِيَ قضاء المدينة )2( . 

مات علم  ل: في مقدِّ أقسامٍ؛ الأوَّ إلى ثلاثة  مه  بابه، قسَّ المالكيَّة وأوفاها في  وهو من أوسع كتب 
القضاء التي تُبْنَى عليها أحكام القاضي والتقاضي . والثاني: فيما تُفْصَلُ به الأقُْضِيَةُ من البيِّنات والأيمان 
تعريفها وأنواعها  فيه في  ل  الشرعيَّة وبيان موقعها، وفصَّ ياسة  السِّ أحكام  والثالث: في   . مقامَهَا  يقومُ  وما 

وأحكامها والمسائل التي تدخلُ فيها، وتطبيق ذلك في مذهب المالكيَّة )3( .

مَةُ؛ لابن خَلْدُونَ عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن محمد الحَضْرَمِيِّ الِإشْبِيْلِيِّ  14_ المُقَدِّ
المالكيَّة بالقاهرة، عالمٌ، فقيهٌ، أديبٌ  وَلِيَ قضاء  المَالِكِيِّ )808هـ(؛  المَوْلِدِ، ثم القاهِرِيِّ  التُّوْنِسِيِّ  الَأصْلِ 

سَ علم الاجتماع عند المسلمين )4( . مُؤَرِّخٌ، يُعَدُّ مُؤَسِّ

وهي من الكتب المشهورة عند المسلمين، التي تُعَدُّ عملًا غير مسبوقٍ أو ملحوقٍ في تأريخ الإسلام، 
ياسة  وقلَّ من جاء بعده إلاَّ استفاد منها، ونقل عنها، وهي عملٌ موسوعيٌّ يتناول جميع العلوم، إلاَّ أنَّ للسِّ
نصيباً كبيراً فيها؛ بل إنَّها تُعَدُّ مِحْوَرَ الموضوعات التي طرحها فيها؛ فقد تكلم عن طبيعة الملك، ومراحل 
ياسيَّة، وعلاقة الحضارة والعمران بهذه المراحل، ثم تناول أصناف الملك وأنواعه،  انتقال الدول أو النُّظُم السِّ
ابَ، وأسباب  وأنواع الدواوين ولا سيّما ما يتعلَّقُ منها بالاقتصاد، وأثره في العمران ونهاية الدول، وتناول الحُجَّ
اسة، وغيرها من القضايا المِحْوَرِيَّة في  ياسات، وصفات السَّ نزول الخَلَلِ بالدول وفنائها، وقد تناول أنواع السِّ

ياسة الشرعيَّة، والحكومة الإسلامية )5(. السِّ

أحمد  بن  عليِّ  بن  أَحمد  الدين  شِهَابِ  العباس  لأبي  الخِلَافَةِ؛  مَعَالِمِ  فِي  الِإنَاقَةِ  مَآثِرُ   _15
ابَةٌ مُؤَرِّخٌ، ذَاعَ  ، أديبٌ نَسَّ القَلْقَشَنْدِيِّ )821هـ(؛ نِسْبَةً إِلى قَلْقَشَنْدَةَ بمحافظة القَلْيُوبِيَّةِ بمصرَ؛ فقيهٌ شَافِعِيٌّ

صِيْتُهُ في البَلَاغَةِ والِإنْشَاءِ، الْتَحَقَ بديوان الِإنْشَاءِ، ونَابَ في الحكم )6( .

المُتَوَكِّل  بن  داود  الفتح  أبي  الثالث  بالله  المُعْتَضِدِ  القاهرة  في  العباسيِّ  للخليفة  هذا  كتابه  م  قدَّ
مةٍ في معنى الخلافة، والخليفة، وكيفية النِّسبة إلى الخلافة، وسبعة أبوابٍ؛ الأول:  )845هـ(، ورتَّبَهُ على مقدِّ
في وجوب الإمامة، وشروط الإمام، وواجباته للرعيَّة، وواجبات الرعيَّة له، وما ينعزل به الإمام. والثاني: في 
ذكر من ولي الخلافة في صدر الإسلام إلى زمانه . والثالث: في ذكر ما يكتب للخلفاء من البَيْعَاتِ والعهود 

))) ينظر: تخريج الدلالات السمعيَّة )ص 32-23( .
))) ينظر: توشيح الديباج وحلية الابتهاج )ص 45(؛ شجرة النور الزكية )ص 222( .

))) ينظر: تبصرة الحكام )5-4/1( .
))) السلوك لمعرفة دولة الملوك )517/3(؛ التعريف بابن خلدون )ص 1وما بعدها( .

ياسي الإسلامي )ص 180-179( . ))) ينظر: في مصادر التراث السِّ
))) ينظر: الضوء اللامع )8/2(؛ شذرات الذهب )219-218/9( .
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في القديم والحديث . والرابع: فيما يكتب عن الخلفاء من الولايات للقضاء والأقاليم والوزراء ونحوها من سائر 
الولايات . والخامس: في الإقطاعات وإلزام أهل الذمَّة وشروطهم . والسادس: في الكتب الصادرة عن الخلفاء 
وولاة العهد بالخلافة، وعن الملوك والوزراء ونحوهم في القديم والحديث . والسابع: في ذكر أوائل منسوبة إلى 

الخلفاء وعجائب . والخاتمة في مناقب سلطان العصر المُعْتَضِد بالله الثالث )1( .

دُ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ مِنَ الَأحْكَامِ؛ لعَلَاءِ الدين أبي الحسن عليِّ بن خليلٍ  16_ مُعِيْنُ الحُكَّامِ فِيْمَا يَتَرَدَّ
الطَّرَابُلْسِيِّ الحَنَفِيِّ )844هـ(؛ فقيهٌ أصوليٌّ عالمٌ، وَلِيَ قضاء القدس )2(.

ياسة الشرعيَّة؛ فقد تكلَّم فيه عن القضاء وأحكامه  وكتابُهُ هذا من مصادر الحنفيَّة المهمَّة في السِّ
على مذهبهم، وجعله في ثلاثة أقسامٍ:

مات علم القضاء والقاضي التي تبنى عليها الأحكام. والثاني: فيما تُفصَلُ به الأقضية  الأول: في مقدِّ
ياسة الشرعيَّة )3( . من البيِّنات وما يقوم مقامها . والثالث: في أحكام السِّ

(؛ فقد غيَّر  والظَّاهر أنَّ الطَّرَابُلْسِيَّ نقل مادةَ كتابه هذا من )تَبْصِرَةِ الحُكَّام، لابن فَرْحُونَ المالكيِّ
والمسائل  تغيير بعض الاصطلاحات  ، وسها عن  الحنفيِّ المذهب  مع  يتَّفقُ  بما  والأمثلة  الفصول  بعض 
؛ فتقسيمات الكتابين متطابقة في الجملة، ومع ذلك يبقى هذا الكتابُ  والأسماء والكتب في المذهب المالكيِّ

مُهِمَّاً في الفقه الحنفيِّ )4(. 

لْكِ في طَبَائِعِ المُلْكِ؛ لأبي عبد الله محمد بن عليِّ ابن قاسم بن الَأزْرَقِ الَأصْبَحِيِّ  17_ بَدَائِعُ السِّ
، وَلِيَ قضاءَ غَرْنَاطَةَ )5( . الَأنْدَلُسِيِّ )896هـ(؛ فقيهٌ مالِكِيٌّ

، يدلُّ على أصالة ابن الَأزْرَقِ العلميَّة  ياسيِّ وهو من الكتب العظيمة المهمَّة في عِلم الاجتماع السِّ
رَ  مة ابن خلدون المشهورة، غير أنَّه أضاف لها إضافاتٍ مُهِمَّةٍ، وحرَّ وسَعة ثقافَتِه ومَدَارِكِه، أفادَ فيه من مقدِّ
القضايا بأسلوبٍ علميٍّ رصينٍ، مع بيان مصادره، والاستفادة من واقع عصره وتراثه، ثُمَّ هو في موضوع 

مة ابن خلدون )6( .  ياسة الشرعيَّة، وليس عامَّاً كمقدِّ السِّ

متين وأربعة كتبٍ على النحو التالي: وقد جعلَهُ في مقدِّ

ن في النظر في المُلْكِ عقلًا . والثانية: في تمهيد أصول من الكلام  مة الأولى: في تقرير ما يوطِّ المُقَدِّ
في المُلكِ شرعاً . وجعل كلَّ واحدةٍ من المقدمتين في عشرين سابقةٍ . وأمَّا الكتب الأربعة؛ فالأول: في حقيقة 
الملك والخلافة وسائر أنواع الرِّئاسات . والثاني: في أركان الملك وقواعد مَبناه؛ ضرورةً وكمالًا. والثالث: فيما 
يُطالَبُ به السلطانُ تَشْيِيْدَاً لأركان المُلْكِ، وتأسيساً لقواعده . والرابع: في عَوائِقِ المُلْكِ وعَوَارِضِهِ. وكلُّ كتابٍ 

من الأربعة يحتوي بابين )7( .
))) ينظر: مآثر الأناقة )7-5/1( .

))) ينظر: كشف الظنون )1745/2( .
))) ينظر: معين الحكام )4/1( .

))) ينظر: تحقيق الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي على أدب القضاء لابن أبي الدم )ص 673( .
))) ينظر: الضوء اللامع )20/9-21(؛ نفح الطيب )704-699/2( .

مة المحقِّق على بدائع السلك )ص 23-21( . ))) ينظر: نفح الطيب )699/2(؛ مقدِّ
مة المحقِّق على بدائع السلك )ص 7-6 ، 23-21( . ))) ينظر: مقدِّ
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لُوْكِ في تَدْبِيْرِ المُلُوْكِ؛ لأبي الفَضْلِ محمد بن عبد الوهاب بن عبد اللطيف بن  18_ تَحْرِيْرُ السُّ
، كاتبٌ مُجِيْدٌ )1( . بِ بالكاتب الأعْرَجِ )925هـ(؛ فقيهٌ شافِعِيٌّ ، المُلَقَّ نْبَاطِيِّ القَاهِرِيِّ عليٍّ السِّ

لْطَانِ المَمْلُوْكِيِّ الَأشْرَفِ أَبي النَّصْرِ قَانْصُوه الغُوْرَى الجَرْكَسِيِّ )922هـ(؛ وقد كان ظالماً،  هَهُ للسُّ وجَّ
كثرُ ظلمُهُ، وانتشر الفسادُ في عصره، حتَّى صادر أموال الناس، وألغى الميراث، فكتب إليه أبو الفضل 
رْعِ، والاعتمادُ عليه في الأمر  كُ بالشَّ الأعَرْجُ هذا الكتاب نصيحةً وإرشاداً إلى أنَّ أساسَ المُلْكِ هو التَّمَسُّ
والنهي، وإقامة حدود الله، ووجوب اختيار الأكفاء الصالحين والأمناء الناصحين في الولايات، والبُعْدِ عن 

عُوبِ )2(. ي إلى زوال المَمْلَكَةِ، وفناء الشُّ ذَائِل التي تُؤَدِّ صِفَاتِ الرَّ

مَةُ فتشتَمِلُ على ما يجبُ أن يتخلَّى عنه السلطانُ من  مةٍ وواسِطَةٍ وخاتمَةٍ؛ أمَّا المُقَدِّ رتَّبَهُ على مقدِّ
هُ وليُّ  النَّقَائِصِ والآفات، وما يجبُ أن يتحلَّى به من الصفات الفاضلة . وأمَّا الواسطةُ فتشتَمِلُ على ما يعتَدُّ
ينيَّة . وأمَّا  ياسات الدِّ الأمر عند النَّظر في المظالم من الأحكام السلطانية، وما يعتَمِدُهُ حين الحكم من السِّ

الخاتِمَةُ فتشتَمِلُ على التِّبيانِ لما يحكمُهُ وليُّ الأمر من الأعمال عند النظر في الجرائم )3(. 

وضمَّن كتابه الكلام عن المظالم وخطرها، وصفات والي المظالم، وأهميَّة النظر في أجور العُمَّال، 
وكُتَّاب الدواوين، ومراقبتهم، والنَّظر في تظلُّم المُسْتَرْزِقَةِ من بيت المال ولا سيّما الأجناد والعلماء والقضاة، 

وضرورة ردِّ الغُصُوْبِ، وتنفيذ ما يعجزُ عنه القضاة وولاةُ الحِسْبَةِ . 

رْعِيَّةُ؛ لكمال الدين إبراهيم بن يحيى بن بَخْشِي بن إبراهيم، المشهور بـ دَدَهْ  يَاسَةُ الشَّ 19_السِّ
، عالمٌ فَاضِلٌ، وَلِيَ القضَاءَ والِإفْتَاءَ)4(.  خَلِيْفَة أَفَنْدِي، أَوْ دَدَهُ جَنْكِي الَأمَاسِيِّ )973هـ(؛ فقيهٌ حَنَفِيٌّ

ياسة، وأنواعها،  ياسة الشرعيَّة المهمَّة عند الأحناف؛ ذكر في مقِّدمته معنى السِّ وهو من مصادر السِّ
ياسة الشرعيَّة وحُجِيَّتها من الكتاب والسنة وقضاء  ومسالك الناس فيها، ثم تكلم في الفصل الأول عن أدلة السِّ
الخلفاء الراشدين، ثم ذكر قاعدة القَرَافِيِّ المالكيِّ )684هـ(، في التَّوْسِعَةِ على الحُكَّام والقضاة في العمل 
ياسة، وعموم الولايات وخصوصها،  ياسة الشرعيَّة . وفي الفصل الثاني: تكلم عن عمل القضاة بالسِّ بالسِّ
والفرق بين والي المظالم والقاضي، وما للقاضي أن يتَّخِذَهُ في التعامل مع الخصوم والقضايا . وفي الثالث: 
التُّهَم  تكلم عن دعاوى  الرابع:  . وفي  الحبس  وأحكام  الجرائم،  المظالم ووالي  والي  بين  الفروق  تكلم عن 
ياسة  والعُدْوَانِ، وأقسام المُتَّهَمِين وأحكامهم . ثم ذكر بعد ذلك فصلًا في أحكام التعزير . وكلُّ ذلك يربطه بالسِّ

الشرعيَّة، على مذهب الحنفيَّة المشهور فيها أنَّها التعزيزُ )5( . 

))) ينظر: الضوء اللامع )213/10(؛ )129/11(؛ بدائع الزهور في وقائع الدهور )314/5( .
))) ينظر: تحرير السلوك )ص 28-24( .
))) ينظر: تحرير السلوك )ص 29-28( .

))) ينظر: شذرات الذهب )345/8 -346(؛ كشف الظنون )ص 851 ، 887 ، 1120، 1547(. 
وكلمةُ )دَدَهْ(: فارسيَّةٌ معناها: الشيخ . ينظر: سلك الدرر )67/1( .

))) ينظر: معين الحكام )ص 169(؛ السياسة الشرعية ، دده أفندي )ص74-73( .
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المبحث الرابع
ص  المؤلَّفات في مرحلة النهضة الحديثة والتخصُّ

التي ظهرت في مرحلة  المؤلَّفات  تُمَثِّلُ  الشرعيَّة  ياسة  السِّ التأليف في  الرَّابعَةُ من مراحل  المرحلةُ 
إلى  الهجريِّ  الثالث عشر  القرن  بداية  تقريباً من  العلميَّة؛ ويمكن حصرُها  صات  الحديثة والتَّخَصُّ النَّهْضَة 
ياسة الشرعيَّة  العصر الحاضر؛ وهذه المرحلة تميَّزت بجملة من الخصائص والمميِّزات؛ أهمُّها في مجال السِّ

ما يلي:

الشرعيَّة  المسائل  في  الاجتهاد  تجديد  في  تمثَّلت  سياسيَّةٍ؛  فقهيَّةٍ  نهضةٍ  بوادرُ  ظهرت  أولًا:   �
صة  ياسة الشرعيَّة خصوصاً . وكثرة المؤلفات العلميَّة، والدراسات المُتَخَصِّ والفقهيَّة عموماً، وفي مسائل السِّ

ياسة الشرعيَّة . التي تخدم مجالات السِّ

ه في المراحل  ياسيِّ للمسلمين الذي سبقت الإشارةُ إلي أهمِّ ع في طباعة التراث السِّ � ثانياً: التَّوَسُّ
ابقة، وخدمته خدمةً علميَّة؛ تمثَّلت في تحقيقه وتوثيقه، ودراسته وإبرازه، وبيان موارده ومصادره، وما له  السَّ

وما عليه، ونشره بين طلاب العلم بصورةٍ أقرب لحصول النَّفع .

� ثالثاً: ابْتُلِيَت بلادُ الإسلام في هذه المرحلة بالاستعمار البريطانيِّ والفرنسيِّ لبعض ديار الإسلام، 
وكان من المسائل المهمَّة المتعلِّقة بهذا الاستعمار؛ مسائل التَّحَاكُم والحَاكِمِيَّة، والِإمَامَةِ والِإمَارَةِ، والجِهاد 

فاع عن المسلمين، وإدخال القوانين الوضعية إلى بلاد الإسلام . والدِّ

صَاتٍ تخدم فروع  صة، وما تبع ذلك من إنشاء تخصُّ � رابعاً: ظهور الجامعات والكليَّات المتخصِّ
ياسة الشرعيَّة خصوصاً، وظهرت أقسامٌ تُعْنَى  ياسة الشرعيَّة؛ فظهرت أقسامٌ تُعْنَى بدراسة السِّ وموضوعات السِّ
ياسات الاقتصادية والمالية، وظهرت أقسامٌ تُعْنَى  بدراسة الأنظمة، وظهرت أقسامٌ تُعْنَى بدراسة الاقتصاد والسِّ

صاتٌ تُعْنَى بدراسة فروع القوانين، إلى غير ذلك . بدراسة المسائل الإدارية، وظهرت تخصُّ

� خامساً: ظهور حركة التقنين لأحكام الفقه الإسلاميِّ في هيئة موادٍ مُتَتَالِيَةٍ، عارية من الاختلافات 
ها  الفقهية، حاويَةٍ للراجح من الأقوال على مذهبٍ مُعَيَّنٍ؛ كـ )مجلة الأحكام العدلية، على مذهب الحنفيَّة، أعدَّ
صِ  مجموعةٌ من العلماء الأحناف، بأمر من الحكومة العثمانية، وابتدأ العملُ بها سنة 1293هـ(، و )مُلَخَّ
الأحكام الشرعيَّة على المعتمد من مذهب مالك، للمحامي محمد محمد عامر المالكي )1381هـ(، نُشِرَ سنة 
1355هـ(، و)مجلة الأحكام الشرعيَّة على مذهب الإمام أحمد، لأحمد بن عبد الله القاري، 1359هـ(، وهي 

محاولاتٌ من العلماء لمقاومة القوانين الوضعية التي غَزَتْ ديار الإسلام .

ة،  المُسْتَجِدَّ المسائل  بدراسة  صةِ  المُتَخَصِّ الشرعيَّة  والمجامع  العلمية  الهيئات  ظهرت  سادساً:   �
البحوث  )مجمع  كـ  ياسيَّة؛  السِّ والأمور  النوازل  في  الفتاوى  وإصدار  المؤتمرات،  وعقد  الحادثة،  والنوازل 
، سنة 1382هـ(، و)المجمع  الإسلاميَّة بجامعة القاهرة، سنة 1382هـ(، و)رابطة علماء المغرب الإسلاميِّ
الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلاميِّ بمكة، سنة 1383هـ(، و)مجمع الفقه الإسلامي بجدة، سنة 
1401-1403هـ(، و)المجلس الأوروبيِّ للإفتاء والبحوث، سنة 1417هـ(، و)هيئة كبار العلماء بالمملكة 

العربية السعودية، سنة 1391هـ( .
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ياسة الشرعيَّة؛ ما يتعلَّقُ  ة في شتَّى فروع السِّ ياسيَّة، والقضايا المُسْتَجِدَّ � سابعاً: كثرة النَّوازِل السِّ
بمسائل الحكم والرِّياسة، وما يتعلَّقُ بمسائل القوانين، وما يتعلَّقُ بمسائل الجهاد والإرهاب والخروج على ولاة 

الأمور والحروب، وما يتعلَّقُ بمسائل الاقتصاد والمال والمعاملات الفقهية والمصرفيَّة المعاصرة .

ابقة؛  ياسة الشرعيَّة ومجالاتها بشكلٍ غير مسبوقٍ في المراحل السِّ � ثامناً: كثرة المؤلفَّات في السِّ
حتَّى بلغت المئات؛ وهذه المؤلَّفات منها ما يُعالِجُ قضايا الحكم والإمامة، والخروج على ولاة الأمر، والطاعة 
ونحوها من مسائل هذا الجانب . ومنها ما يتصدَّى لمحاربة القوانين الوضعية، وإبراز عظمة وخصائص 
ياسات المالية والاقتصادية . ومنها ما  الشريعة الإسلامية، ومسألة التحاكم إلى شرع الله . ومنها ما يخدم السِّ
ياسة الشرعية وفروعها )1(. صة في السِّ يخدم العلاقات الدولية . ومنها ما يخدم الدراسات الأكاديميَّة المتخصِّ

ياسة الشرعيَّة وفروعها في هذه المرحلة، فسأكتفي بالتعريف الموجز  ونظراً لكثرة المؤلفات في السِّ
بالأشهر والمُهِمِّ من أوائلها، والذي أصبح عمدة عند أهل هذا الفن في تدريس السياسة الشرعية؛ على النحو 

الآتي: 

رْعِيَّةِ؛ لمحمد بن حسين بن أحمد بن محمد بن بَيْرَمْ )1214هـ(؛ فقيهٌ  يَاسَةِ الشَّ 1_ رِسَالَةٌ في السِّ
حنَفِيٌّ من أهل تونس، أفتى بها خمساً وأربعين سنةً )2(. 

ياسة الشرعيَّة، طُبِعَتْ بعنوان: )نُبْذَةٌ مختصرةٌ في بعض القواعد  وهي رسالةٌ لطيفةٌ مختصرةٌ في السِّ
ياسة الشرعيَّة، وأدلَّة مشروعيَّتِها، وما يجبُ أن يفعله  الشرعيَّة لحفظ الإدارة المَلَكِيَّةِ(؛ وتشتمِلُ تعريف السِّ
عِمَةِ للعمل بالقوانين  ، والقواعد الشرعيَّة المُدَّ ياسيِّ الحاكمُ، والكلام على المصلحة، وأدلة العمل بالقانون السِّ
والحسبة، ووجوب  العرف،  بتغيُّر  الأحكام  وتغيُّر  الولايات وخصوصها،  الشريعة، وعموم  تخالف  لا  التي 

ناعات الواجبة )3(. الولايات التي بها المصلحة، والتسعير على أهل السوق، والصِّ

عادات حسن بن  تَحْقِيْقِ الخِلَافَةِ الِإسْلَامِيَّةِ وَمَنَاقِبِ الخِلَافَةِ العُثْمَانِيَّةِ؛ لأبي السَّ 2_ رِسَالَةٌ في 
مَشْيَخَةَ  وَلِيَ  أديبٌ شاعرٌ،   ، فقيهٌ أصوليٌّ المغربي المصريِّ )1250هـ(؛  الشافعيِّ الأزهريِّ  العطَّار  محمد 

الأزهر )4(. 

مته  وهي رسالةٌ قَيِّمَةٌ تكلَّم فيها عن الخلافة الإسلامية وفضلها، ومشروعيَّة الخلافة العثمانية وما قدَّ
للمسلمين من فوائد وثمراتٍ وجهودٍ، ثم وازن بين الخلافة العثمانية وبين دول الخلافة الإسلامية التي كانت 

قائمةً وقتها في المغرب الإسلاميِّ .

لُطْفَ الله  الطَّيِّب محمد بن حسن بن علي  الِإمَامَةِ؛ لأبي  مَقَاصِدِ  تِبْيَانِ  فِي  الكَرَامَةِ  إِكْلِيْلُ   _3
يق حسن خان )1307هـ(؛ عالِمٌ، فقيهٌ مُجْتَهِدٌ، أميرٌ )5(. ، المعروف بصدِّ الحُسَيْنِيِّ البُخَارِيِّ القَنُّوْجِيِّ الهِنْدِيِّ

))) قارن ما سبق بما يلي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي )ص 698(؛ تاريخ التشريع الإسلامي ، الخضري )ص 
275-311(؛ المدخل الفقهي العام )186/1-204(؛ المدخل في الفقه الإسلامي ، شلبي )ص 154، 158-162(؛ المدخل 
الوسيط لدراسة الشريعة والفقه والتشريع )ص 137 وما بعدها(؛ الاتجاهات التشريعية في قوانين البلاد العربية )ص 82 ، 92 

ةً . ، 122-123(؛ المدخل لدراسة الفقه الإسلامي )ص 205-216( ، وهي إنَّما تتكلَّم عن الفقه الإسلاميِّ خاصَّ
))) ينظر: الأعلام للزركلي )336/6(؛ معجم المؤلفين )245/3( .  

ياسيِّ الإسلامي )ص 214( . ))) ينظر: في مصادر التراث السِّ
))) الأعلام للزركلي )236/2(؛ معجم المؤلفين )588-587/1( .

))) ينظر: حلية البشر )100/2-107(؛ معجم المؤلفين )358/3( .  
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جعله في مقِّدَمةٍ وفصولٍ وخاتمَةٍ، تكلَّم فيه عن معنى الخلافة والإمامة ووجوبها وشروطها ومقاصدها، 
ة بالخلافة، كالقضاء والحسبة، وصفات الإمام، والفرق  والمُلْكِ والبَيْعَةِ، وولاية العهد، والخُطَط الدينيَّة المختصَّ
ياسة الشرعيَّة والمَلَكِيَّة، وأداء الأمانات، والأموال السلطانيَّة وقسمتها ومصارفها، والحدود والقصاص  بين السِّ

والتعزير، والشورى والعدالة، والمخالطة الناس والاتصال بالسلاطين)1(. 

رْعِيَّةُ وَحُقُوْقُ الرَّاعِي وَسَعَادَةُ الرَّعِيَّةِ؛ لجمال الدين عبد الله بن حسين المشهور  يَاسَةُ الشَّ 4_ السِّ
بَبَرَكَتْ زَادَه )1318هـ(؛ فَقِيْهٌ عَالِمٌ، وَلِيَ القضاء في بيروت ومصر )2( . 

ياسة مبيِّناً أهمَّ مكوناتها من الأمانة، واختيار الأصلح، ثم تكلَّم  السِّ مَتِهِ مشروعيَّة   ناقش في مقدِّ
على المصالح المرسلة والحقوق العموميَّة، والقواعد المتعلِّقة بالعقوبات، ومؤسسات الدولة ابتداءً من الإمامة 
وأقسامها، وشروطها، ودور أهل الحَلِّ والعقد في اختيار الإمام، والقضاء والإمارات والجيش والدواوين، ثم 
ثمَّ أسباب ضعف  الشرعيَّة وأقسامها،  ياسة  السِّ الشورى، وتكلم عن  متها  الخليفة والإمام، وفي مقدِّ صفات 

الحكومات وانحطاطها، وسقوط الدول )3(. 

فقِيْهٌ  المُطِيْعِيِّ )1354هـ(؛  حُسَيْن  بَخِيْتِ بن  للشيخ محمد  الحُكْمِ؛  وَأُصُوْلُ  الِإسْلَامِ  حَقِيْقَةُ   _5
يار المِصْرِيَّة )4(. ، وَلِيَ القضاءَ وَمَشْيَخَةَ الَأزْهَرِ، وَعُيِّنَ مُفْتِياً للدِّ حَنَفِيٌّ

هذا الكتابُ ردٌّ على كتاب )أصول الحكم في الإسلام( لعلي حسن أحمد عبد الرزاق )1386هـ(، 
وتَفْنِيْدٌ لمزاعمه بخصوص نَفْي نظام الحكومة الإسلامية، وقد جاء في سبعة أبواب، وفي كلِّ بابٍ عددٌ من 
الفصول، ذكر فيه الوظائف والأعمال الدينية التي أقرَّها الإسلامُ ونظَّمَها، مُسْتَشْهَداً على ذلك بنصوص 

ةِ والبُرْهَانِ .  اً عليها بالحُجَّ نَّة وعمل الخلفاء الراشدين، مُفَنِّدَاً مزاعم المذكور، رادَّ الكتاب والسُّ

الوهَّابِ خَلاَّف  وَالمَالِيَّةِ؛ للشيخ عبد  وَالخَارِجِيَّةِ  سْتُوْرِيَّةِ  الدُّ ؤُوْنِ  الشُّ رْعِيَّةُ فِي  الشَّ يَاسَةُ  السِّ  _6
)1375هـ(؛ فقيهٌ أصوليٌّ مِصْرِيٌّ )5(. 

مةٍ وتمهيدٍ، وثلاثة  الشرعيَّة؛ جعله في مقدِّ ياسة  السِّ المختصرة في  النافعة  الكتب  وكتابُهُ هذا من 
ياسة الشرعيَّة والتعريف به؛ وفي التمهيد عن الاجتهاد وأنَّ  مات علم السِّ مة عن مقدِّ أقسامٍ؛ تكلَّم في المقدِّ
الدستورية؛ شكل الحكومة  ياسة الشرعيَّة  السِّ القسم الأول: تكلَّم عن  العادلة؛ وفي  ياسة  بالسِّ الإسلام كفيلٌ 
ياسة الشرعيَّة الخارجية  ودعائمها، وحقوق الأفراد، والسلطات، ووجوب الخلافة وشروطها . والثاني: في السِّ
ياسة المالية للدولة؛ شروط عدلها، وأسس مواردها،  لم، والحرب . والثالث: في السِّ للدولة؛ العلاقات، والسِّ

ومصارفها .

يْخِ محمد الخَضِر بن حُسَيْن )1377هـ(؛ شيخُ  أُصُوْلِ الحُكْمِ فِي الِإسْلَامِ؛ للشَّ كِتَابِ  نَقْضُ   _7

))) ينظر: إكليل الكرامة )ص 4-2( .
))) ينظر: هدية العارفين )492/1(؛ معجم المؤلفين )235/2( .

))) ينظر: القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية )ص 33(؛ في مصادر التراث السياسي الإسلامي )ص 223-222( 
.

))) ينظر: الأعلام للزركلي )274/6(؛ معجم المؤلفين )159/3( .
))) ينظر: معجم المؤلفين )341/2( .
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الأزهر، أصلهُ من تونس، فقيهٌ عالمٌ، أديبٌ بارعٌ، داعيةٌ مُجَاهِدٌ )1( .

رَهُ علي  يخُ - رحمه اُلله – لفؤاد الأول ملك مصر )1355هـ(؛ وهو نقضٌ لما قرَّ هذا الكتابُ أهداهُ الشَّ
حسن أحمد عبد الرزاق )1386هـ( في كتابه )أصول الحكم في الإسلام(، وتَفْنِيْدٌ لمزاعمه بخصوص نَفْي 
نظام الحكومة الإسلامية، جعله في تمهيدٍ، وثلاثة كتبٍ؛ الأول: الخلافة في الإسلام، وفيه ثلاثة أبواب؛ 
الأول عن الخلافة وطبيعتها، والثاني في حكم الخلافة، والثالث في الخلافة من الوجهة الاجتماعية . والكتاب 
النبوَّة، والثاني في  الحكم في عصر  أبوابٍ؛ الأول في نظام  الحكومة الإسلامية، وفيه ثلاثة  الثاني: في 
الرسالة والحكم، والثالث في زعم المؤلف لا حكم ودين لا دولة . والكتاب الثالث: في الخلافة والحكومة في 
التأريخ؛ وفيه ثلاثةٌ أبوابٍ؛ الأول في الوحدة الدينية والعربية، والثاني في الدولة العربية، والثالث في الخلافة 

الإسلامية .

ويُفَنِّدُهَا  يَنْقُضُهَا  ثُمَّ  كتابه،  في  الرزاق  يذكر مزاعم علي عبد  التسعة  الأبواب  واحدٍ من  وفي كلِّ 
بأسلوبٍ بيانيٍّ أدبِيٍّ شرعيٍّ رفيعٍ )2( .

الإدرِيْسِيِّ  الكِتَّانِيِّ  الحَيِّ  عبد  لمحمد  الِإدَارِيَّةَ؛  التَّرَاتِيْبَ  المُسَمَّى:  النَّبَوِيَّةِ،  الحُكُوْمَةِ  نِظَامُ   _8
ياسَةِ )3(. الحَسَنِيِّ الفَاسِيِّ )1383هـ(؛ مَغْرِبِيٌّ من رجال العلم والسِّ

ياسة الشرعيَّة؛ لأنَّه اهتمَّ بما كان على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم  وهو من الكتب المهمَّة في السِّ
مْعِيَّةِ؛  لَالَاتِ السَّ : تخريج الدَّ ياسيَّة والإداريَّة؛ واعتمد بالدرجة الأولى على كتاب التِّلْمِسَانِيِّ من الوظائف السِّ
فَاتِ، وكتبه بلسان يناسبُ  نائِعِ، والعَمَالَاتِ، والصِّ وزاد عليه أضعافَ ما ذكر في كلِّ قسمٍ من الحِرَفِ، والصَّ
متين؛ الأولى في التعريف بكتاب التخريج، ومؤلِّفه، ومقصده، وغايته، ومادته.  روح العصر؛ وجعله في مقدِّ

والثانية في ذكر فهارس الكتابين؛ لتظهر خدمة السابقين واللاحقين )4(. 

9_ نِظَامُ الحُكْمِ فِي الِإسْلَامِ؛ للدكتور محمد يوسف موسى )1383هـ(؛ أكاديميٌّ من فقهاء مصر 
الكبار )5( .

ثُ بمنهجيَّة علميَّة عن رياسة الدولة وما يلحق بها من مسائل ومباحث؛  من الكتب المهمَّة التي تتحدَّ
قسمه أربعة أبوابٍ؛ الأول في الإسلام والدولة؛ والثاني في طرق تولية الخليفة؛ والثالث في الخليفة والأمة؛ 
والرابع في غاية الحكم ودَعَائِمِه؛ وفي كلِّ بابٍ جملة من المباحث المهمة التي تجمع أحكام الباب ومسائله .

نْهُوْرِيِّ )1391هـ(؛ من علماء القانون  زَّاقِ بن أحمد السَّ 10_ فِقْهُ الخِلَافَةِ؛ للأستاذ الدكتور عبد الرَّ
ة مرَّاتٍ، ورأس مجلس الدولة بمصر )6(. الكبار، تولَّى وزارة المعارف عدَّ

والاستخلاف،  الخليفة،  اختيار  وطرق  ووجوبها،  وخصائصها  وأساسها  الخلافة  عن  فيه  تكلَّم 
الحكومة،  ولاية  وحدود  للولاية،  والشخصي  الإقليمي  والنطاق  وصلاحياتها،  الحكومة  وسير  والانتخاب، 

))) ينظر: معجم المؤلفين المعاصرين )585-584/2( .
))) ينظر: نقض كتاب أصول الحكم )ص 3-1 ، 251-246( .

))) ينظر: معجم المؤلفين المعاصرين )67/2( .
))) ينظر: التراتيب الإدارية )ص 32 ، 33 ، 34 ، 77( .

))) ينظر:  نظام الحكم في الإسلام ، د . محمد يوسف )ص 4-3( .
))) ينظر: الأعلام للزركلي )350/3(؛ معجم المؤلفين )137/2( .
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وأسباب انتهاء الولاية، وأحكام سير الخلافة الناقصة، وماضي الخلافة في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم 
ياسيَّة  السِّ والعوامل  والإسلامية،  العربية  البلاد  وأحوال  الإسلامية،  الدولة  وفي عصور  الراشدين،  وخلفائه 

لنهضة العالم الإسلاميِّ المستقبل والتطلُّعات .

؛ للدكتور عبد الرحمن حسين بن علي تاج )1395هـ(؛  رْعِيَّةُ وَالفِقْهُ الِإسْلَامِيُّ يَاسَةُ الشَّ 11_ السِّ
فقيهٌ كبير، وعالمٌ جليلٌ، وَلِيَ مَشْيَخَةَ الَأزْهَرِ، وعضويَّة كبار العلماء بمصر )1( . 

ياسة الشرعيَّة، وقواعده وأصوله التي يقومُ عليها؛ رتَّبه في  وهو من الكتب النَّافعة في فهم علم السِّ
ياسة الشرعيَّة وبيَّن أنواعها . والثانية عرض لبيان  د فيها معنى السِّ مة الأولى حدَّ ماتٍ وكتابين؛ المقدِّ ثلاث مقدِّ
ياسة الشرعيَّة وفائدتها ومنزلتها من الفقه . وأمَّا  ياسة الوضعيَّة . والثالثة بيَّن موضوع السِّ الفرق بينها وبين السِّ
ياسة، وفي الثاني بيَّن فيه وفاء  الكتاب الأول فتكلم فيه في الباب الأول عن الاحتياط والعدالة في تطبيق السِّ
ز فيه  ياسة الشرعيَّة، وركَّ الإسلام بسياسة الناس وصلاحيَّته لكلِّ زمانٍ ومكانٍ . والكتاب الثاني في أدلَّة السِّ
على سدِّ الذَّرَائِع، والعادة والعرف، والاستحسان . ثمَّ ختم كتابه بنماذج من عمل النبيِّ صلى الله عليه وسلم 

ياسة الشرعيَّة )2(.  وخلفائه الراشدين بالسِّ

يِّس )1397هـ(؛ من أبرز  يَاسِيَّةُ الِإسْلَامِيَّةُ؛ للدكتور محمد ضِيَاء الدين الرَّ 12_ النَّظَرِيَّاتُ السِّ
أساتذة التاريخ الإسلامي في مصر في عهده .

ين؛ جعله في  وهذا الكتاب من الكتب الفريدة في بابه، وقد لقي قبولًا طيِّباً عند أهل العلم المختصِّ
مةٍ، وثمانية فصولٍ؛ الأول: في تكوين الدولة الإسلاميَّة، والثاني: في نشأة النظريات الإسلامية، والثالث:  مقدِّ
في الإمامة ومباحثها، والرابع: في وجوب الحكم في الإسلام، والخامس: في الخلافة بين المثال والواقع، 
ياسيِّ ومسائله، والسابع: في الدولة الشروط والواجبات، والثامن: بين الأمَّة والحاكم  والسادس: في العقد السِّ

.)3(

؛ للمحامي ظافر بن محمد جمال الدين القَاسِمِيِّ  رِيْعَةِ وَالتَّارِيْخِ الِإسْلَامِيِّ 13_ نِظَامُ الحُكْمِ في الشَّ
، وَأَدِيْبٌ، وَمُحَامٍ، وسِياسيٌّ )4(. )1404هـ(؛ عالمٌ دِمَشْقِيٌّ

سْتُورِيَّة؛  ياسة الشرعيَّة؛ جعله في جزأين؛ الأول عن الحياة الدُّ وهو من الكتب النَّافعة في مسائل السِّ
في تسعة أبوابٍ تشتملُ على خمسين فصلًا؛ تكلَّم فيه عن سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكومته 
الداخلية والخارجية والعسكرية، وقواعد الحكم التي يقوم عليها، والخلافة والبيعة ومسائلها وأحكامها وصفاتها 

وواجباتها، والوزارة وأنواعها وأحكامها، والولاية وأنواعها وأحكامها، والإمارة وأنواعها وأحكامها .

والكتاب الثاني عن السلطة القضائية )القاضي والقضاء( في الإسلام وما يتعلَّقُ بها من أحكامٍ . 

رْعِيَّة؛ للأستاذ الدكتور عبد العَال بن أحمد عَطْوَة )1415هـ(؛ فقيهٌ  يَاسَةِ الشَّ 14_ المَدْخَلُ إلى السِّ

))) ينظر: شيوخ الأزهر )40-36/4( .
))) ينظر: السياسة الشرعيَّة والفقه الإسلامي )ص 6-3( .

))) ينظر: النظريات السياسيَّة )ص 14-11 ، 398-391( .
))) ينظر: الأعلام للزركلي )236/3( .
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أصوليٌّ أكَادِيْمِيٌّ )1(.

العالي  المعهد  لطلاب  تدريسيَّةٌ  مذكِّراتٌ  أصلُهُ  الشرعيَّة،  ياسة  السِّ علم  في  مختصرٌ  كُتَيِّبٌ  وهو 
والفقه  الشرعيَّة  ياسة  )السِّ كتابه  في  تاج  الرحمن  عبد  الشيخ  ذكر - عن  كما  كثيراً -  أفاد  وقد  للقضاء، 
ياسة  ل على هذا الكتاب كثيرٌ من المهتميِّن بعلم السِّ الإسلامي(، وأضاف له بعض المباحث والمسائل، وعوَّ
ياسة الشرعيَّة، ومجالاتها والفرق بينها  الشرعيَّة؛ جعله في خمسة فصولٍ وخاتمة؛ الأول: في بيان معنى السِّ
ياسة  ياسة الشرعيَّة، وموضوعه ومسائله وفائدته . والثاني: في شروط العمل بالسِّ وبين الفقه، وتعريف علم السِّ
ياسة الشرعيَّة واعتبار  ياسة . والرابع: في حجيَّة العمل بالسِّ الشرعيَّة . والثالث: في طريقة استنباط أحكام السِّ
الذَّرَائِع، والعرف،  ياسة الشرعيَّة؛ المصالح، وسدُّ  العمل بها . والخامس: في الأسس التي تقومُ عليها السِّ

والاستحسان . والخاتمة في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة )2(.

ثم توالت بعدها المؤلفات في فروع وفنون علم السياسة الشرعية مما لا يسعف المقام بسرده، فضلًا 
عن التعريف به، وهي كلها عالة – في الغالب – على المؤلفات السابقة، ومستفيدة منها، وراجعة إليها في 
موضوعاتها ومعلوماتها، وطالما هي في العصر الحاضر فمن السهل جداً على طلاب العلم الاطلاع عليها، 
ومعرفة موضوعها على وجه الخصوص، ولا سيَّما أنَّ الدراسات الحديثة كلها تعنى بتحديد الهدف وبيان 

الموضوع الذي تتحدث عنه بدقة .

مة المدخل إلى السياسة الشرعيَّة )ص 8-3( . ))) ترجم له الدكتور محمد عمارة في مقدِّ
))) ينظر: المدخل إلى السياسة الشرعيَّة )ص 12-9( .
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 الخاتمةُ:
ر التعريف به من كتب السياسة الشرعية، وإيرادُهُ وجمعُهُ في هذا البحث، وفق  وبعدُ؛ فهذا ما تيسَّ

الخطَّة والمنهج والمقاصد والأهداف التي ذكرتها في المقدمة .

ها: ل البحثُ إلى مجموعةٍ من النتائج من أهمِّ وقد توصَّ

ياسة الشرعيَّة كثيرة ومتنوعة الموضوعات والفنون، وربما ألف في هذا العلم  1_ أنَّ المؤلفات في السِّ
من لم يكن من الفقهاء، ولا العلماء الشرعيين – كما هو المصطلح – كالأدباء، والمؤرخين.

التأليف في كثيرٍ من فروع  ياسة الشرعيَّة وموضوعاته وفنونه سبق  السِّ التأليف في علم  2_ أنَّ 
الدراسات الفقهية والشرعية المتنوعة؛ نظراً للحاجة إليه في سياسة الرعية، وتدبير شئون الأمة، ومعالجة 

النوازل المتعلقة بالغزوات والحروب والأسرى وأموال الخراج وغيرها .

ياسة الشرعيَّة لا يمكن تصنيفها بناء على المذاهب الفقهية، ربما لأنَّ  3_ أنَّ المؤلفات في علم السِّ
أغلب مسائلها متفق عليها بين أهل العلم، أو محسومة بالاجتهاد المتفق عليه في العصور الأولى، أو هي 

من الاجتهاد الحر الذي لا يقبل التمذهب إلاَّ ما ندر .

ومن التوصيات المهمة في نهاية هذا البحث: 

1_ وجوب إبراز التراث السياسي والعلمي لعلماء الإسلام، وبيان سبقهم إلى الحديث عن المسائل 
المهمة في باب السياسة الشرعية والعلاقات الدولية، وتناولهم لأحكامها في وقتٍ سابقٍ من التاريخ .

2_ وجوب العناية بمؤلفات العلوم والتعريف بها . 

ياسة الشرعيَّة في الأقسام العلمية بالجامعات، كي تسد الحاجة  3_ فتح الأقسام التي تُعنى بدراسة السَّ
التي تعاني منها الأمة في هذا العصر .

4_ ضرورة العناية بالاستفادة من مؤلفات أهل الإسلام في باب السياسة الشرعية في رسم سياسة 
الأمة الإسلامية، وعلاقاتها وتنظيماتها وجميع شئونها، ففي هذه المؤلفات الأحكام والحلول لكثيرٍ من القضايا 

المهمة في العصر الحديث .

يادة والسموَّ في جميع المجالات .  والله عزَّ وجلَّ المسئول أن يصلح أحوال الأمة، ويُحَقِّق لها الرِّ
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
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